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     الجريمــة المنظمــة في العــراق والإفــات مــن 
العقاب في العراق صنوان لا يفترقان، وجريمتان تكمل 
إحداهما الأخرى، وعامل الاشــراك بينهما عدا رعاية 
الحكومــة التــي تحظى بســمعة ســيئة في العالم من 
حيــث علاقتها بالإرهاب؛ هــو أداة التنفيذ، فالجريمة 
لا بد لها من فاعل تمسك بيده الحكومة وتبطش بها 

وتقتــل وتسرق، وتبقى هــي وراء الصورة.
وكذلــك الإفلات من العقاب الــذي ينبغي أن يطال 
القائمــن بجرائم الإرهاب الكبــرة وجرائم الاعتقال 
الكيفــي والاختطــاف والتغييــب القــري والتعذيب 
داخل الســجون وخارجهــا، فضلا عن الإهمال القاتل 
البــاد والاســتهتار بــأروح المواطنين،  في مؤسســات 
وثالثة الأثافي وهي سرقة المال العام؛ لا بد لها جميعًا 
مــن وســيلة يقوم فاعلوهــا ومرتكبوها مــن النجاة 
مــن العقــاب والإفــات من آلياتــه القانونيــة المحلية 

والدولية.
وخــر مــن يمثــل هــذه الوســيلة والأداة المتقدمة 
الذكــر للحكومــة؛ ويقــوم بــأدوار التنفيــذ وطلبيات 
الأعمال القذرة؛ هي الميليشــيات التي تقوم بالأمرين 
ــاء  ــة بغط ــة ومدعوم ــة الحكوم ــة بحماي محروس
)الشرعيــة( الذي يغطــي به النظام الســياسي القائم 

)ســوأة( ميليشــيات ما يســمى )الحشــد الشعبي(.
ويخــدم هــذه الصــورة الخبيثة والخطــرة ثلاثي 
ــأي  ــي )الن ــس( والإقليم ــي )التغلي ــاضي: المح التغ
بالنفس( والدولي )عدم القيام بالواجب(، الذي يعرف 
قواعــد اللعبــة ولا يجــرؤ على كسرهــا أو الحد منها.
ولعــل مــا جــرى قبل أيــام مــن مسرحيــة هزلية 
الأبعــاد وإرهابيــة المقاصــد ومتكــررة المشــاهد فيما 
يتعلــق بالتحقيــق في جريمــة )ســوق الوحيــات( في 
مدينة الصدر؛ هو خير دليل على ما تقدم؛ حيث عمدت 
الحكومــة مســتعينة بقواها الميليشــياوية وأجهزتها 
القضائية، باختلاق وقائع لا أصل لها وفبركة أحداث 
ومعلومات لا تمت للواقع بصلة، ذهب ضحيتها عدد 
مــن الأبرياء الذين لا دخل لهــم بالموضوع، ممن ثبت 
اعتقالهم قبل وقوع الحادث بمدة طويلة، على خلفية 

اتهامــات لا أصل لها.
فقــام المفُلتــون مــن العقــاب والوالغــون بجرائم 
الإرهــاب بوضعهــم بــدل الجنــاة الحقيقيــن، الذيــن 
أمنــت لهــم الحكومــة ومــن معهــا إمكانيــة الإفلات 
مــن العقــاب؛ لتعطي صــكا على نفســها بأنها راعية 
الإرهــاب الأولى في العراق، من خــال أحزابها وقواها 
المســرة لهــا والحاكمة باســمها ورســمها وقدراتها 

ــلطاتها وتشريعاتها. وس

افتتاحية الميثاق

النفوذ الإيراني يشكل خطراً حقيقاً لأنه يبُنى على أساس استغلال الطائفة والمذهب، وعلى أساس خداع العراقيين بدورها في 
محاربة الإرهاب في العراق، وتغولها يمتد إلى المجتمع العراقي وعشائره ومؤسساته الإعلامية والاجتماعية والإنسانية ولا يقتصر 

على الدور السياسي والنفوذ الميليشيوي فقط

مع الدكتور 
علي الجابري
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الإفلات من العقاب واجب دولي(
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إنهاء الإفلات من العقاب واجب دولي

لجنة حقوق الإنسان في الميثاق 
تطالب بحماية الناشطين والصحفيين من استهدافهم 

بقوانين السلطة الحاكمة

قتل المعتقلين داخل السجون 
منهج حكومة طائفية يومي

حملــت لجنة حقوق الإنســان في 
الميثــاق الوطني العراقي الســلطات 
الطائفيــة  وأحزابهــا  العراقيــة 
اســتخدام  مســؤولية  الحاكمــة 
ــى  ــق ع ــرة للتضي ــن الجائ القوان
من  ومنعهم  والصحفيين  الناشطين 

النهــوض بدورهــم الوطنــي.
وقالت اللجنة إن العراق شــهد في 

الســنوات الأخيرة انتكاســة خطيرة 
للحريات وحريــة التعبير، وتضمنت 
انتهــاكات الحكومــة وميليشــياتها 
ــل  ــد بالقت ــال وتهدي ــم اغتي جرائ
واعتقــال تعســفي وتغييب قسري، 
وسُــجل منــذ عــام 2019م أكثر من 
)373( حالة اعتداء طالت صحفيين، 
وقتــل أكثــر مــن )800( متظاهــر 

عــروا عــن رأيهــم وفــق القانــون، 
وأكثر من )75( حالة إخفاء قسري.
البيــان المرقم  ودعــت اللجنــة في 
الــدولي للضغط على  )103( المجتمع 
حكومــة الأحــزاب لوقــف عمليــات 
الانتهاكات المبرمجة ضد الناشــطين 
ومنع إفلات الضالعين بهذه الجرائم 

العقاب. من 

 اســتمرار التعذيب الممنهج داخل الســجون الحكومية في العراق أدي إلى وفاة 
أعداد كبيرة من المعتقلين الأبرياء؛ حيث يقوم المسؤولون داخل السجون بتعذيب 
الســجناء خلال استجوابهم لإجبارهم على الاعتراف بتهم كيدية اعتقلوا بسببها 
من خلال وشاية المخبر السري أو الاعتقالات العشوائية التي أجريت منذ سنوات 

وإلى الآن أكثر السجناء من غير محاكمة قضائية ومسلوبة حريتهم بغير حق.
وقــد وثــق المركــز العراقــي لتوثيق جرائم الحــرب حالات قتــل حصلت داخل 
السجون المكتظة بالأبرياء الذين يتلقون أشد أنواع التعذيب ويحرمون من الغذاء 
والــدواء وعــدم توفير بيئة صحية لهم، وخلال شــهر تمــوز وثق المركز أكثر من 

)19( حالة وفاة لمعتقلين داخل الســجون العراقية.
كمــا أكد المركز أن هناك أعداد كبيرة من المعتقلين مصابين بفايروس كورونا 
ومنهــم مصابــون بتــدرن رئــوي وأمراض جلديــة أدت إلى وفــات أكثرهم، وقال 
المركــز إن عــدد الحــالات المصابة بالأمراض المذكورة وصلــت إلى أكثر من )246( 

حالة. أكذوبة الانسحاب الأمريكي من العراق والفوضى القادمة
صرح رئيــس الولايــات المتحــدة 
الأمريكية لرئيس الحكومة العراقية 
الحاليــة مصطفــى الكاظمــي خلال 
زيــارة الأخــر إلى الولايــات المتحدة 
الأمريكية نهاية شهر تموز المنصرم 

بأن قواته ســتنهي مهامها القتالية 
في العــراق نهاية العام الحالي.

وبحســب البيان المشترك الصادر 
عــن حكومتي )واشــنطن وبغداد(، 
أكــد أن دور القــوات الأمريكيــة في 
العــراق ســيكون خــاص بالتدريــب 
وتقديم المســاعدة للقــوات العراقية 

وتبــادل المعلومات الاســتخباراتية
ويــرى مراقبون للشــأن العراقي 
أن ما جاء في البيان يؤكد أن القوات 
الأمريكيــة ســتبقى في العــراق ولن 
الصراعــات  وســتبقى  تنســحب 
الأمريكية الإيرانية بشــأن الأوضاع 
السياســية في العراق، لا ســيما وأن 
تبادل الضربات بين الطرفين مستمر 
ــيات  ــوم الميليش ــث تق إلى الآن، حي
قريبة  الموالية لإيران بضرب مواقع 
للقواعــد الأمريكيــة وتقوم الأخيرة 

بالــرد أيضا بضربــات أخرى. 
بــدوره قــال عضو اللجنــة العليا 
للميثــاق الوطنــي العراقــي الباحث 
ــل إن  الناي ــادر  ــد الق ــياسي عب الس
المليشــيات التي تدعي أنها مقاومة، 
الأمريكي  الاحتلال  هي من شاركت 
منــذ بدايتــه في تشــكيلات مجلــس 
الحكــم، وأمــر »بول بريمــر« رئيس 
سلطة الاحتلال عام 2003، المعروف 
الــذي نــص عــى دمــج  بقــرار 91 
المليشــيات في المؤسســة العســكرية 
والأمنيــة بعد حل الجيــش العراقي.

النايــل »هــذه الفصائل  وأضــاف 
المســمّاة مقاومة، لــم تقتل أمريكيا 
واحــدا في العــراق، فكيــف نســمّيها 
ــا برفض التواجد  مقاومة، وادعائه
الأمريكــي جــاء بنــاءً عــى الرغبات 
الإيرانية وليس لأنها تدّعي المقاومة.

ــن  ــراع ب ــتقبل ال ــن مس وع
الطرفــن والفــوضى القادمــة قــال 

النايل إن الصراع الدولي على الأراضي 
العراقية قائم ومستمر، والمليشيات 
لا يمكــن لهــا الخــروج عــن المحور 
ــك القــرار  ــي، ولذل ــي الصين الإيران
ســيكون خارجــي حــول التصعيــد 
مــن عدمه، وهناك خلافات حقيقية 
بــن هــذه الميليشــيات حتــى زيــارة 
ــذي  »قاآنــي« الأخــرة لبغــداد، وال
قــال لهــم أن الاتفــاق الأخــر الذي 
قــاده الكاظمــي مقبــول للإيرانيين، 
ــم  ــيات ومنه ــض الميليش إلا أن بع
حــزب اللــه العراقي الــذي يتخذ من 
جــرف الصخر قاعدة عســكرية له، 
رفضــوا ذلــك بذريعــة أن الأمريكان 

سيســتهدفون فصائلهــم.

اللجنة العليا للميثاق: 
تقف إلى جانب الانتفاضة الأحوازية وتستنكر 

قمعها من قبل النظام الإيراني

اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي:
حريق مستشفى الحسين إرهاب حكومي نفذته 

ميليشيات حاقدة على أهالي الناصرية

ــي  ــاق الوطن ــا للميث ــة العلي ــت اللجن حيّ
العراقــي الانتفاضــة الثوريــة للشــعب العربي 
في الأحــواز لنيل حقوقهــم المشروعة وترفض 
سياســة القمع التي يمارسها النظام الإيراني 

. بحقهم
وقالت اللجنــة إن أرض الأحواز تنتج %80 
من النفط الإيراني، و70% من الكهرباء، وتوفر 
50% مــن الميــاه الصالحــة للــرب والزراعــة؛ 
بينمــا يعيــش الشــعب الأحــوازي عــى أرضه 

ــي  ــاق الوطن ــا للميث ــة العلي ــت اللجن حمل
العراقي أحزاب السلطة وميليشياتها مسؤولية 
إحــراق مستشــفى الحســن بالناصرية، وهي 
جريمة أخرى تضاف إلى جرائم أحزاب السلطة 
وميليشــياتها بــإشراف إدارة العتبــات الدينية 
المســؤولة عــن بنــاء قســم العــزل الصحــي في 
مستشــفى الحسين الذي تسبب بهذه الفاجعة 
الأليمة لأنه مبني من مادة الـ »سندويج بنل« 

معاناة كبيرة وهو الشعب الأفقر على الإطلاق 
بســبب الاحتلال الإيرانــي وسرقته ثرواتهم.

وأكــدت اللجنــة في بيانهــا رقــم )102( أن 
النظــام الإيراني يواجه الانتفاضــة الأحوازي 
بالرصــاص الحي وينتهــك حقوقه أمام صمت 
المجتمع الدولي. ودعت اللجنة شــعوب المنطقة 
وكل مــن لديــه القــدرة عــى دعــم الانتفاضة 
الأحوازية من أجل حصول شعبها على حقوقه 

المسلوبة.

القابل للاشــتعال وعدم توفير أنظمة السلامة 
الضرورية العامة 

وأكــدت اللجنــة في بيانها المرقــم )100( أن 
مــا جــرى في مستشــفى الحســن هــو إرهاب 
حكومــي نفذته أحزاب الســلطة وميليشــيات 
حاقدة على أهــالي الناصرية، وأن هذه الجرائم 
لــن تنتهي إلا بإنهاء النظام الســياسي الدموي 
الحــالي في العــراق بأحزابه الناهبة وشــخوصه 

الفاسدة.

دعوات لتدويل ملف التغيير الديموغرافي
لمدن حزام بغداد )من جرف الصخر إلى الطارمية(

الديمغرافي لمدن  التغيير   تحول ملف 
حــزام بغــداد إلى قضيــة رأى عــام من 
فرط مخاطره على التركيبة الســكانية 
التي طالها المقص الطائفي  لهذه المدن 
في محاولــة أثارت ردود أفعال ضد هذا 
النهــج الطائفي إلى حد المطالبة بتدويل 

بغداد. حزام  ملف 
وأجمــع مراقبــون عــى أن مــا 
تشــهده مــدن الطارميــة والمشــاهدة 
واللطيفيــة تشــر إلى أن الميليشــيات 
ماضيــة في نهجهــا الطائفي الســاعي 

إلى إفراغ مدن حزام بغداد من سكانها 
عــر التهديــد والاعتقــال مــن دون أن 
تتدخل القــوات الحكوميــة لوقف هذا 
المسلســل الطائفــي الســاعي إلى ربــط 
المــدن المســتهدفة بإيــران، ناهيــك عن 
صمــت المجتمــع الدولي وخاصــة بعثة 
الأمم المتحدة في العراق عن الانتهاكات 
التي يتعرض لها ســكان مــدن التغيير 

الديمغرافي.

مخطط طائفي لتحويل مدن حزام بغداد إلى بؤر طائفية مرتبطة بإيران
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هكذا انهارت إحدى أقوى منظومات الصحة بالعراق

       شــهد العراق مؤخرا سلســلة 
مــن الكــوارث الصحية تســببت بوقوع 
مئــات الضحايــا كشــفت عن هشاشــة 
المنظومة الصحية بالعراق، لا سيما مع 
ابن الخطيب  كارثتي حريق مستشفيي 
الناصريــة. في  والحســن  بغــداد،  في 
ــى  ــة ع ــادر صحي ــت مص وأجمع
أن أســباب هــذه الكوارث هي الفســاد 
الكــوادر  الإداري وهجــرة  والترهــل 
ــة إلى خــارج الوطــن؛ وكشــفت  الطبي
ــزت  ــة عج ــة الحالي ــن أن الحكوم ع
عــن بنــاء مستشــفى النجــف الجديــد 
»الألمانــي« برغم مــرور 13 عاما كاملة 
عــى البدء بتشــييده، وضــخ نحو 200 
للمــروع كميزانيــة  دولار  مليــون 
وطبقــا لــذات المصادر فــإن حيتان 
الفســاد بالقطــاع الصحــي هــي مــن 

تلتهــم التخصيصات المالية لهذا القطاع 
مــن دون مســاءلة أو متابعــة الأمــوال 
ــاسر  ــو الخ ــن ه ــن أن المواط موضح
ــة  ــاق المنظوم ــي وإخف ــر في تدن الأك
الصحية في توفير الغطاء الآمن لصحته.
ويذكــر أن وزارة الصحــة تخضــع 
بالكامــل لســيطرة ميليشــيا ســائرون 
التابعــة لمقتــدى الصــدر، بينمــا تفتقر 
ــفى  ــود مستش ــدر إلى وج ــة الص مدين
صحي يتناسب مع متطلبات المواطنين.
وقالــت وكالــة أسوشــيتدبرس إن 
العــراق مقبل عــى كارثة صحية في ظل 
تصاعد إصابات فيروس كورونا، وأقرت 
النــواب الحالي  لجنــة الصحة في مجلس 
بأن المنظومات الصحية تحولت إلى بؤر 
مــوت وأن المواطــن العراقــي فقد ثقته 
في المستشــفيات ويخشى اللجــوء إليها.

إن  عيــان  شــهود  قــال             
نازحي مخيــم الوند في قضاء خانقين 
التابــع لمحافظــة ديــالى تــم تهديدهــم 
وإجبارهــم على تــرك المخيــم من قبل 
والمتنفذين  الشعبي  الحشد  ميليشيات 

في المحافظــة.
الشــهود  هــؤلاء  إلى  واســتنادا 
فقــد تــم منح ســكان المخيــم مهلة ٧ 
الــذي يحوي أكثر  أيام لإخــاء المخيم 
مــن ٥٥٠ »كرڤــان« مجهــز بالكامــل 
بالإضافــة إلى ورش فنيــة ضخمة، تم 
الاســتيلاء عليهــا من قبل فــوج تابع 
العمليات  لميليشيا الحشد يدعى »فوح 
الخاصــة« الــذي كان مقــره معســكر 

       خرج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
بتصريح بعد خمســة أيام من التفجير بتصريح 
يزعم فيه عن إلقاء القبض على منفذي التفجير، 
ثــم عرضت قنــاة الحكومة مقاطــع تظهر فيها 

الأشخاص الذين نفذوا الجريمة.
وكان المركــز العراقي لتوثيــق جرائم الحرب 
قــد تابع الأحــداث ومجريــات الأمــور وتواصل 

مــع ذوي المتهــم )نــوري مطــر مربــط حمــد( 
لكشــف الحقائق التي حاولت حكومة الكاظمي 
تمريرهــا عــى الشــعب العراقــي، وقــد تبين أن 
المتهم تــم اعتقاله من مدينة كركوك قبل وقوع 
التفجير بشهرين وسبعة أيام، وتوصل المركز إلى 
معلومــات تفيد بأن المتهم تــوفي نتيجة التعذيب 
داخــل الســجن، وتواصل المركز أيضــا مع ذوي 

كل مــن المتهمــن )خالد صعيجر مطــر، وماجد 
مربــط حمد( وأكدوا أن المتهمين لم يدخلا بغداد 
منــذ فترة طويلــة وأن القوات الحكومية اعتدت 
عــى الأطفال والنســاء أثناء اعتقــال المتهمين في 

الأنبار.
وبحســب التصريــح يؤكد المركــز أن منفذي 
التفجــر مــا زالــوا طلقــاء وهــو مــا يشــر إلى 
احتمــال وقــوع تفجــرات أخــرى، وأن الغرض 
من خلــط حكومة الكاظمي لــأوراق هو لأجل 

تحقيــق أهداف سياســية.
وطالــب المركــز المنظمات الدوليــة والعراقية 
المســتقلة بزيــارة سريعــة للمتهمــن بتفجــر 
الوحيلات ومتابعة حالتهم الجسدية والنفسية. 
وبــدوره طالب أيضــا الأمم المتحــدة بإدانة هذه 
الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنســان بالعراق، 
والتنبــه إلى خطــورة وجــود آلاف الضحايــا 
المظلومين داخل الســجون الحكومية في العراق.

أشرف 
ويذكر أن أســباب ترحيل ســاكني 
ــتخدامه  ــود إلى اس ــد تع ــم الون مخي
معســكرا لتصنيــع الطائرات المســرة 
بإشراف مبــاشر من »الحرس الثوري 
الإيرانــي« حيث يتم نقل المواد الأولية 
ويتــم التجهيــز داخــل هذا المعســكر، 
إيــران والمنطقــة خاضعة  لقربــه من 

تمامــا تحت ســيطرتهم. 
التــي أجبرت  أمــا مصــر العوائــل 
على تــرك مخيــم الونــد للنــزوح فهم 
مشــتتون في محافظــة صلاح الدين في 
الشــوارع والطرقات والبيوت الخربة 
لا يســمج لهم بالعودة إلى بيوتهم ولا 
الخــروج من المدينة إلا بعلم وموافقة 

ــل  ــف طف ــن 80 أل ــر م ــرم أكث ــة تح ــراق : الســلطات الحكومي ــي الع ــدة ف ــم المتح ــب الأم  مكت
ــة. ــا ثبوتي ــدم امتلاكهــم أوراق ــوى ع ــم؛ بدع ــن التعلي ــي م عراق

ــراق ســببه الفســاد وســوء إدارة  ــي الع ــاء ف ــة الكهرب ــردي خدم ــة الفرنســية: ت ــع الإذاع  موق
ــة. الدول

 منظمــة فــاو: العــراق يحتــاج إلــى مســاعدة خارجيــة مــن أجــل الغــذاء بســبب الفوضــى الأمنيــة 
والأزمــات الاقتصاديــة

 صحيفة الغارديان: حكم الأحزاب العراقية الحالية تسبب بالفوضى ونتائج كارثية للعراق

تهجير العوائل من مخيم الوند  

مرتكبو جريمة تفجير سوق »الوحيلات« 

وتحويله لمعسكر تصنيع الطائرات المسيرة بإشراف إيراني

طلقاء بغطاء ميليشياوي حكومي 

تعمد حكومي 
إهمال إعمار المدن المنكوبة؛ أدى إلى استمرار معاناة أهلها 

ــى  ــنوات ع ــع س ــرت أرب       م
ســيطرة الحكومــة وميليشــياتها على 
ــق  ــر المناط ــل إلى تدم ــة الموص مدين
البنى  المدنية وبيــوت الســكان وتدمير 
التحتيــة لتلك المدن، وســلمت المدن بيد 
تعمل  بدورها  التي  الولائية  الميليشيات 
على منــع النازحين من العودة وفرض 

اتــاوات على الذين عادوا من الســكان، 
وقد حذرت الأمم المتحدة من الأوضاع 
المأســاوية التي يتعرض لها النازحون، 
وأكدت على أن من أكثر الشرائح ضعفا 

النازحون. ــم  في العراق ه
الاستيلاء على الأراضي:

ــة  ــة ودولي ــر محلي ــر تقاري وتش

إلى أن الميليشــيات اســتولت على أراض 
تابعــة للدولــة في المــدن المنكوبــة وأن 
هنــاك أكثر مــن 30 عقارا غــالي الثمن 
استولت  التجارية  المحلات  والعديد من 
عليهــا الميليشــيات وتلاعبــت بأوراقها 
في الســجل العقــاري في مدينة الموصل، 
وفي مدينة سامراء استولت الميليشيات 
الولائيــة على أكثر مــن 3500 عقار ما 
بــن محــال تجاريــة وشــقق ومعامل 
ــرف  ــة ج ــا منطق ــفيات، أم ومستش
الميليشيات  عليها  استولت  فقد  الصخر 
بالكامــل وأصبحت قاعدة عســكرية لا 
تستطيع حتى الحكومة الدخول إليها.

تهريب النفط:
ومــن ملفــات الفســاد التــي يعاني 
منهــا العراق هو ملــف تهريب النفط، 
فالميليشــيات تســيطر عــى العديد من 
الحقــول النفطيــة وهنــاك العديــد من 
الأنابيــب المخترقة، ففــي حقل القيارة 
تقوم ميليشــيات حزب الله وميليشــيا 
العصائــب بتهريــب نفط القيــارة أمام 

أنظــار الحكومة، وتقــدر واردات هذه 
الميليشيات اليومية من )600 إلى 800( 

ــف دولار. أل
استغلالهم لأغراض سياسية:

ومــن جانــب آخر تســتمر الأحزاب 
النازحين  الحكوميــة باســتغلال ملــف 
والتجــارة  الانتخابيــة،  للدعايــات 
ــون إلى  النازح ــرض  ــم ويتع بمعاناته
مســاومات رخيصة لنيــل أصواتهم في 
الانتخابــات لصالــح جهات سياســية، 
وقــال عضــو تجمــع نينــوى الموحــدة 
محمــد العبيــدي لوســائل إعلاميــة أن 
الحكومــة لم تجد بدائل ولا حلول ولم 
توفــر لهــم بدائــل ولا تعويضــات ولا 

إعمــار لمناطقهــم من أجــل العودة.
وصرح المرصد »الأورومتوســطي« 
لحقــوق الإنســان بوجــود أكثــر مــن 
مليــون و200 ألف نــازح عراقي داخل 
ــون المعاناة رغم  البلاد، مازالوا يواجه
مــرور 4 أعوام عــى انتهــاء العمليات 

العسكرية.
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بقلم : وليد الزبيديبقلم : وليد الزبيدي

لماذا فقد منتج الاحتلال شرعيته في العراق؟

بقلم : مكيّ النزاّلبقلم : مكيّ النزاّل

بقلم : أ. أحمد صبريبقلم : أ. أحمد صبري

رغم مرور 18 عاما على غزو العراق واحتلاله يبقى السؤال )متجددا( من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه 
الأوضاع في العراق بعد هذه السنين العجاف؟ 

والجواب| إن المسؤول الذي أوصل العراق إلى هذا الحد من التداعي والانحطاط والفشل والانهيار معروف 
للجميع إلا أن منتج هذا الاحتلال: )العملية السياسية( أضاف أحمالا جديدة على كاهل العراقيين جراء 

تسيد طبقة سياسية على العراق حولته إلى بلد مستباح مسلوب الإرادة هدرت أمواله؛ ناهيك عن 
إقصاء الآخرين والاستئثار بالسلطة بالارتكاز على نظام المحاصصة الطائفية التي حمى سراق المال العام 

من المساءلة وجلبهم للقضاء.

بقلم :ساره جميل

تداعيــات الســنوات العجــاف وتراكــم 
الخيبــات والنكبــات والكــوارث عــى مدى تلك 
السنوات هي التي عجلت وفجرت ثورة تشرين 
التــي هــزت أركان النظام الســياسي وحلفائه 

وكشــفته عــى حقيقتــه منهــارا وغــر قــادر 
على مواجهــة المد الشــعبي المتصاعد ومطالبه 

المشروعــة التي صادرهــا النظام.
إن مــا يجري في ميادين وســاحات العراق 
هــو بالأحــوال كافة ثورة شــعبية عــى الظلم 
والاســتبداد والفشــل هو اســتفتاء على فقدان 
سلطة الأحزاب شرعيتها وما يعزز هذا الخيار 
جمهــوره الذي أوصل رموزه إلى ســدة الحكم.

وإذا رصدنــا حــال العــراق بعــد 18عامــا 
على احتلاله نســتطيع القــول إن المغامرة التي 
تورطت بها ادارة بوش الابن، كانت بالمقاييس 
كافة فاشــلة وكارثية أدخلت العراق والمنطقة 
والعالــم في فــوضى عارمة وعدم اســتقرار ما 
زالــت تداعياتها متواصلــة على أكثر من صعيد 

الآن. حتى 
والســؤال الــذي بات يــؤرق وينغص حياة 
المتورطــن في احتــال العــراق ومن ســاعده في 
حملــة التحريــض عــى العــراق .. لمــاذا ذهبنا 
إلى العــراق؟ ومــا هو ثمن تلــك المغامرة؟ وهل 
كســبت واشــنطن قلوب العراقيــن كما ادعى 
صقورهــا بغزوهــا لبلادهــم وتخليصهــم من 
)نظــام ديكتاتــوري( ووضعهــم عــى ســكة 
الحريــة والديمقراطية والازدهــار الاقتصادي 

والإعمــار والتنميــة والســلم الاجتماعي؟
هــذه التســاؤلات وغيرهــا أجــاب عليهــا 
ــوش  ــن إدارة ب ــل ضم ــن كان يعم ــض م بع
الابــن ويحــرض على غــزو العــراق وأول هذه 
الخارجية الأمريكي  الشهادات كانت من وزير 
الأســبق »كولــن بــاول« الــذي عبر عن أســفه 
واعتــذاره للحــرب عــى العــراق ومشــاركته 
بحملة التحريض عليه بمزاعم امتلاكه أسلحة 
ــر  محظــورة وخطــرة كمــا أن شــهادة مدي
وكالــة المخابــرات الأميركيــة الأســبق »جورج 
دنث« هي الأخرى كشــفت حملة التضليل ضد 
العــراق وتصميم بوش الابن عــى الغزو حيث 
أكــد »تنث« نفي وكالته امتلاك العراق أســلحة 

محظورة.
إذا مــن هــو الخاسر الأكــر في عملية غزو 
العراق واحتلاله بالتأكيد هو العراق بكل ألوانه 
وطوائفــه لأن الاحتــال أنتج نظاما سياســيا 
هجينــا، ليــس لــه علاقــة بحاجــات وتطلعات 
العراقيين بوطن تسوده الحرية والديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية وخال من إرهاصات الثأر 

والانتقــام والاحتراب الطائفي.
هــذه الأســباب وغيرهــا هي التــي فجرت 
ثــورة تشريــن كــرد فعل عــى فشــل المشروع 
الأمريكي ومنتجه النظام الســياسي، وخيباته 
وفشــله في شــتى الميادين كانت إيذانــا بانبثاق 
بمشــهد جديــد يعيشــه العــراق بعــد أن عانى 
أبنــاؤه الظلــم واســتبداد الطبقــة السياســية 
الــذي أفقــدت الانتفاضة  ونظامهــا الســياسي 
الشــعبية شرعيتها رغم الدعم الإيراني لأذرعه 

العراق. في 

وتمتد جــذور التهديــد الأمني للعراق 
إلى عقــود خلــت، فلقــد توالــت الانقلابات 
ــن  ــة الأم ــة إلى زعزع ــرات الهادف والمؤام
وإن بــدت في ظاهرهــا ثــورات تقدمية أو 
ــة. فبينمــا أســس البريطانيــون  إصلاحي
والأمريــكان أنظمــة مســتقرة في جميــع 
الــدول المجــاورة )عــدا ســوريا المبتــاة(، 
عملوا ومعهم أركان النظام العالمي الجديد 
عــى زرع بــذور الفتنــة وبذلــوا كلمــا في 
وسعهم لتأجيج نيران الطائفية والعرقية 
ونشر مســميات الأقليات ودعم أشخاص 
وجماعــات إرهابية وتدريبها وتســليحها 
وإطلاقهــا لتعيــث في الأرض فســادًا ثــم 
تســخر الإعــام ليزيــف الحقيقــة ويزعم 
العداوة بين الأطراف المتحالفة والمتخادمة 
بهــدف إذكاء نار العــداوة وتجفيف منابع 

ــن العراقيين. الأخوّة ب
إن أبشــع أنواع الإرهاب هو الإرهاب 
ــل  ــه فهــو يقت ــذي لا رادع ل ال الرســمي 
ويســجن وينهب ويفســد باســم القانون 
وتحت راية )الدولة( وبرعاية المؤسســات 
الدوليــة من أمــم متحدة وغيرهــا وتحت 
أنظار منظمات حقوق الإنســان بمختلف 

. مسمياتها
في العــراق أجهــزة أمنيــة وعســكرية 
وتشــكيلات رديفــة لهــا تمــارس القتــل 
ــات  ــى الجه ــن أع ــر م ــي بأوام الجماع

ــية. السياس
وفي العــراق برلمــان يدعــم مشــاريع 
القتل وملء الســجون بالأبرياء وقمع من 

ــط حقوقهم. يطالبون بأبس
وفي العــراق قضــاء يحــرس المجرمين 
ويوفر لهم الغطاء )القانوني( ليســتمروا 

بجرائمهم دون خــوف أو مضايقة.
وفي العــراق مؤسســات دينيــة تصدر 
فتــاوى الدعــم للمجرمين وتجــر أتباعها 
عــى دعمهم بالانتخــاب والتطــوع لقتال 

شعبهم. أبناء 
ــى(  ــفراء دول )عظم ــراق س وفي الع

الطبخ  بتعلم فنون  بالانشغال  يتظاهرون 
العراقــي بينمــا هــم يطبخــون المؤامرات 
وخطــط اســتمرار الفوضى والفســاد مع 
الذيــن نصبوهــم بعــد احتلالهم  الظالمــن 

لأرضــه ونهبهم لأمنــه وخيراته.
ــي  ــة لا تخف ــة دولي ــراق بعث وفي الع
تعاونهــا المطلق مــع المجرمين، بل وتفخر 
بذلك وكأنها تقول للشعب العراقي المبتلى: 

اذهــب إلى الجحيم!
تعاون كل هــؤلاء على احتلال العراق 
ثم تدميره وقتل أبنائه ولذلك فهم يؤمنون 
الغطــاء لــكل منهــم حين يقوم بــدوره في 

مسلســل الجرائم البشعة التي يرتكبونها.
ــراق  ــى أن في الع ــن أن نن ولا يمك
مقابر جماعية وحرائق ضحاياها المرضى 
ــد أرواح  ــارات تحص ــم وانفج ومرافقيه

المتبضعــن للعيــد والمصلين في المســاجد.
وكذلــك في العــراق )المحــرر( عشرات 
الآلاف من البيوت التي هُدمت على رؤوس 

ســاكنيها فتحولت إلى مقابر.
وفي العــراق أمية ومخــدرات وتسرب 
مــن المــدارس وتجــارة بالبــر وخضوع 
للــدول الأخرى ونهب ترليونات الدولارات 
وفقــر وبطالــة وانعدام للكرامــة وفقدان 

للأمــن وتغييــب قــري وظلــم مهول في 
الســجون وبنــى تحتيــة مدمــرة وفســاد 
مذهل؛ كل هــذا صنع في مواخير الاحتلال 

وذيوله.
عتاة المجرمين من الرؤســاء والوزراء 
والنــواب والجنرالات والضبــاط والجنود 
ــاع  ــائر والأتب ــيوخ العش ــن وش والمعمم
الصغــار، كل هؤلاء أفلتوا من العقاب، بل 
وكوفئــوا بالترقية والمــال وأصبحوا قادة 

المجتمــع العراقي المغلــوب على أمره.
فُقــد الأمــن فشــاع الســوء وتفاقــم 
الشر وصارت الحياة أشبه بالموت الزؤام.

الله يا عراق المجد والحضارة. ولك 

نظام الإرهاب والإفلات من العقاب

)عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي( )عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي( 

بينما اجتهدت الدول وتعاونت فيما بينها لتأمين مجتمعاتها ومؤسساتها ضد الإرهاب بألوانه المتعددة، بقي 
العراق على مساره المعاكس، وحرص القائمون عليه من الداخل والخارج على الحفاظ على وضعه الأمني المتدهور 

وفوضاه الهدامة التي تخدم مشاريع السيطرة والاستنزاف.

ــرة  ــع ظاه ــا أن تتس ــس غريب لي
الإفــات من العقــاب في العراق، وليس 
الســلطات عــى  تتســر  أن  غريبــا 
مرتكبــي الجرائــم بمختلــف أنواعهــا، 
وقبــل الحديــث عــن هــذه » الظاهــرة 
ــا  ــرف أنه ــا أن نع ــدة، علين » المتصاع
ويتكفل  تنظيما،  أكثر  ستزداد وتصبح 
بـ »التصاعد« و« التنظيم » ثلاثة عوامل 

: ئيسية ر
التنفيذيــة  الأول: أن المؤسســات 
والقضائية والدوائر الأخرى تم بناؤها 
بمــا يضمن اســتمرار ســلطة الأحزاب 
التــي جــاء بهــا الاحتــال  والمجاميــع 
ــب  ــام 2003، وتطل ــي في الع الأميرك
ذلــك تدريــب الأجهــزة وتوجيههــا بما 
التامــة لتلــك الأحزاب  يوفــر الحمايــة 
والتجمعــات، ويقــف في المقدمــة مــن 
ذلــك تقديم الدعــم الكامل لســلوكيات 
الأفــراد والمجاميــع المنضوية تحت تلك 
العناوين، وطالما أن الاحتلال الأميركي 
للعراق يعد جريمة كبرى، فإن العاملين 
تحت تلك المظلة بحاجة إلى »غطاء« بل 
أكثــر مــن »غطاء« لديمومة نشــاطهم 
ودعم مشاريعهم المتماشية مع أهداف 
ــة والبعيدة  ومخططــات المحتل القريب
ــلطة  ــت س ــك شرع ــق ذل ــد، ووف الأم
الاحتلال منذ الأيام الأولى في عهد »بول 
بريمر« في شــهر مايــو /2003 بإصدار 
الكفيلة  والقرارات  القوانين  العديد من 
بتســلط أحزاب ومجاميــع الاحتلال في 
العــراق، وجدير بالذكر، التأكيد على أن 
قــرارات »بــول بريمر« ومــا تبعها من 
إجــراءات وقوانــن وقــرارات مخالفة 
لميثــاق الأمم المتحدة وجميــع القوانين 
الدوليــة، إذ منــع ميثاق الأمــم المتحدة 
للعــام 1951 ســلطة الاحتــال لأي بلد 
مــن تغيير الأنظمة والقوانين الســائدة 
في البلــد الــذي يقــع تحت ســلطة قوة 
محتلــة، لكن الولايــات المتحدة ضربت 
بعــرض الحائــط جميــع القوانــن 
والقــرارات الدوليــة وأجــرت تغييرات 
خطيرة وكبيرة في بنية الدولة العراقية، 
ــة  ــر الأغطي ــك توف ــن ذل ــدف م واله
ــراف  ــكل الأط ــة ل ــة والأمني القانوني
والأشــخاص الذيــن قدمــوا خدماتهــم 

لقوات الغــزو والاحتــال الأميركية.
الثاني:  لم يكن تأســيس »مجلس 
الحكم الانتقــالي« في منتصف تموز من 
العــام 2003 عفويــا أو مجــرد إيجــاد 
هيكل لإدارة الحكم في العراق، بل كانت 
أهدافــه أبعــد مــن ذلك بكثــر، ويعرف 
الجميع أن ذلك المجلس لم تكن لديه أي 
ســلطات وأن جميع القــرارات يتخذها 
بــول بريمر، وهــذا ما اعــرف به عدد 
مــن أعضاء المجلس وموثق في وســائل 
الإعلام، لكــن أراد الأميركيون من ذلك 

هدفين: تحقيق 
للعرقيــة  الترســيخ  الأول 
والطائفية في العراق وبما يفتح جميع 
الأبــواب أمــام العاملــن مــع الاحتلال 
الأميركــي للهيمنــة على ثــروات البلاد 
ــال  ــن خ ــمها م ــروع في تقاس وال
والمناصــب  والمؤسســات  الــوزارات 
التي تم تقاســمها وفــق »المحاصصة« 
المعروفة للجميع، وكانت تلك الخطوات 
العراقيين  بحق  الجرائم  الأولى لارتكاب 
ثم تبعتها انتهاكات وجرائم في مختلف 

المياديــن وعــى مختلــف الصعد. 
الثانــي: فقــد تمثــل  أمــا الهــدف 
القانوني« لحقبة تخريب   « بالتأسيس 
العــراق مــن خلال مــا ســمي حينها » 
بقانــون إدارة الدولــة » الــذي شرعــوا 
في مناقشــته داخــل مجلــس الحكــم في 
شــهر تشرين الثاني 2003 وتم إقراره 
بــأشراف مبــاشر مــن بــول بريمــر في 
العام 2004، ومهد  آذار من  الثامن من 
هــذا القانــون لأخطــر وأســوء مفصل 
في حيــاة العــراق. حيــث تم إكمــال تلك 
الخطــوات بما ســمي »بدســتور العام 
2005«، الــذي رســخ جميــع العوامــل 
الممكنــة لتفتيــت المجتمــع وفي الوقــت 
ذاتــه »تمكــن« أدوات المحتل الأميركي 
والمتمثلة بجميع المشاركين في »العملية 
ومنظوماتها  ومؤسساتها  السياسية« 
وهيئاتهــا المختلفــة واســتمرار نهــج 

ــال في العراق. الاحت
»المحاصصــة«  شــملت  لقــد 
الطائفيــة جميــع مفاصــل الحكومــة 
في العــراق، ولضمــان توفــر الحمايــة 
للممارســات الإجراميــة والانتهــاكات 
بحــق العراقيــن، فقــد تولــت الأجهزة 
الأمنيــة حماية القائمين على الســلطة 
وتكفــل القضــاء بتوفــر مــا يســمى 
»بالغطــاء القانونــي« وتركــزت مهمة 
الهيئات الأخرى مســؤولياتها بالإبقاء 
عــى أولئــك جميعا في ســدة الســلطة، 
وممارســة مختلــف أنــواع النهــب 
والسرقة وإســكات الأصوات المناهضة 
والفاضحــة  السياســية  للعمليــة 

ــاتها. لممارس
ــل  ــب أن لا نغف ــا يج ــث: هن الثال
واحدا من العوامل المهمة التي ساهمت 
في إفلات المجرمين من العقاب، ونقصد 
بــه المجتمــع الدولي الذي يعــرف الكثير 
من تفاصيــل عمليات السرقــة لأموال 
العراق من قبل الأحزاب والسياســيين، 
ــاكات  ــم الانته ــدرك حج ــع ي والجمي
الخطــرة لحقــوق الإنســان في العراق 
وفي مقدمــة ذلك الأمم المتحدة وجامعة 
الــدول العربيــة والحكومــات العربيــة 
والإســامية وبقيــة دول العالم، إلا أن 
الجميع يلتزم الصمت بل ويقدم الدعم 
للســلطات في العــراق ما يشــجعها على 
الاســتمرار في ســلوكياتها الخطيرة بل 
وفي تصاعدهــا وزيادتهــا ووصولها إلى 

مختلــف مفاصل الدولــة والمجتمع.
العراقيــن  مســؤولية  وتبقــى 
في التخلــص مــن كل ذلــك ووضــع حد 
لــه وإلا فــأن أخطــار ذلــك ســتتواصل 
وتتســع دائرتها وتتجذر في المؤسسات 

والمجتمــع.

لماذا ظاهرة »الإفلات من العقاب 
في العراق«؟

 تشــكل الميليشــيات خطــرا كبيرا عــى العراق 
وتنهــي فكــرة وجــود الدولــة، إذ إن تشــكيل هذه 
الميليشــيات المســلحة يعــد خرقــا كبــرا للدســتور 
حيــث نصت المادة التاســعة من الدســتور العراقي 
على حظر تشــكيل ميليشــيات خارج نطاق الدولة، 
وتعد الميليشيات المسلحة أحد أهم أسباب عدم قيام 
دولــة عراقيــة حقيقية فكل حــزب أو رجل دين أو 
شــيخ عشيرة شكل مجموعة مسلحة خارج نطاق 
الدولة وتأتمر بأمر من أسسها لا بأمر الدولة ومن 
أسســها يأتمــر بأوامر من خارج البــاد وهذا بحد 

ذاته خيانــة عظمى للعراق.

 عمــدت هــذه الميليشــيات على إثــارة الفوضى 
والدمــار في البلــد فقتلــت وغيبت مئــات المواطنين، 
وهجــرت مئــات الآلاف مــن العوائــل مــن ديارهــا 
واســتباحت مدنهم واغتصبتهــا بحجة الحرب ضد 
داعش، ومضت سنوات على تهجير وتغييب سكان 
هذه المدن ولم تســمح لهم الميليشــيات بالعودة إلى 

مدنهم.
 واســتغلت هــذه الميليشــيات المــدن المغتصبــة 
فسرقت خيراتهــا لمصالحها وخدمة لمصالح الدولة 
التي ترعاهم، وأيضا تســتخدم هــذه المدن لتخزين 
الأســلحة، وعملــت هــذه الميليشــيات عــى التغيير 
الديموغرافي بتلك المناطق، وأيضا كان للميليشــيات 
المسلحة دور كبير بقمع تظاهرات تشرين واغتيال 
الناشــطين البارزين فيها، فقتلوا كل ناشــط مؤثر 

في الســاحة وممكــن أن يكون لــه دور في بناء البلد 
المستقبل. في 

إن انتشــار الميليشــيات يشــكل خطــرا كبــر 
عــى الســكان وأمنهم وعلى العــراق بصورة عامة، 
لأنها مجاميع مســلحة همجية تســتخدم الســاح 
لأي أمر تواجهه فيقتلون الإنســان حتى إذا أعطى 
رأيــه لا يعرفــون القانــون، ويعتــرون أنفســهم 
الدولة وبالفعل هم ســيطرو عــى الدولة وعلى كل 

 . مفاصلها
ونتيجــة تجهيــل المجتمــع المتعمــد تجــد هــذه 
الميليشــيات مــن يؤيدها مــن الجهلــة والمرتزقة في 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا، ويوجــد الكثير من 
النــاس الجاهلــة لحقوقهــا حتــى أنهــم يجهلــون 
ضرورة أن يعيش الإنســان بدولة يحكمها القانون 

ويسودها الأمن؛ فاســتغلت الميليشيات هذا الجهل 
وعواطــف الناس باســم الديــن والمظلومية، فكلما 
تشعر هذه الميليشيات بالخطر تلجأ إلى إشعال فتن 
دينية لإثارة مشاعر مؤيديها واسترجاع تعاطفهم.

ولقيــام عــراق قــوي يجــب أولا القضــاء على 
الميليشــيات بصورة تامة ونحتــاج إلى ثورة فكرية 
لتطهــر المجتمــع مــن الإرهــاب الفكري، وإنشــاء 
ــل كل شيء،  ــه أولا قب ــب وطن ــي يح ــان واع إنس
فالإنســان بلا وطن يكون جســدا بــا روح، وجود 
الميليشــيات في العــراق كالغيمــة الســوداء ولابد أن 
تمطر بِيوم من الأيام وتنتهي هذه الظلمة. سنبقى 
ننتظــر أن تزاح هذه الغيمة لنرى عراقنا يزهر من 

جديد.

الميليشيات موت للحياة في العراق..

)ناشطة عراقية(

 وجود الميليشيات في العراق هو موت سريع للإنسان.
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النفوذ الإيراني يشكل خطراً حقيقاً لأنه يبُنى على أساس استغلال الطائفة 
والمذهب، وعلى أساس خداع العراقيين بدورها في محاربة الإرهاب في العراق، 

وتغولها يمتد إلى المجتمع العراقي وعشائره ومؤسساته الإعلامية والاجتماعية 
والإنسانية ولا يقتصر على الدور السياسي والنفوذ الميليشيوي فقط

النفوذ الإيراني يشكل خطراً 
حقيقاً لأنه يبُنى على أساس 

استغلال الطائفة والمذهب، وعلى 
أساس خداع العراقيين بدورها في 

محاربة الإرهاب في العراق، وتغولها 
يمتد إلى المجتمع العراقي وعشائره 

ومؤسساته الإعلامية والاجتماعية 
والإنسانية

بــدور  تنهضــون  الميثــاق| 
كيــف  الوطــن،  خــارج  إعلامــي 
الدوليــة  الحملــة  مــع  تتعاملــون 
لمكافحــة إفلات المجرمين مــن العقاب؟

ــا  ــد أن م ــن نعتق ــري| نح الجاب
يمــر به العــراق منذ ١٨ عامــاً من قتل 
ــان  ــوق الإنس ــاك لحق ــر وانته وتهج
وفســاد مالي وإداري، هــو نتاج طبيعي 
لإفــات المجرمــن من العقــاب؛ ما أدى 
إلى ســيطرتهم عــى مفاصــل القــرار في 
الدولــة، وتهديد القضــاء الذي يفترض 
أن يكــون الحامــي للدســتور ولحقوق 
الإنســان وثرواته في العــراق، لذلك كان 
لا بــد من أن ينتخي أبناء العراق في هذه 
الحملة التي تســعى لإقــرار قيم العدالة 
وإنهاء الجرائم المســتمرة بحق الشــعب 
الــدولي على  العراقــي، وإجبــار المجتمع 
المتعاقبة  العراقية  الحكومات  عدم دعم 
ــت  ــث ثب ــروط، حي ــر م ــكل غ بش
ارتكابهــا جرائم بحق الإنســانية، لذلك 
فالحملة موجهة في الأساس إلى المجتمع 
الــدولي ومؤسســات حقــوق الإنســان 
الدولية لممارســة دورها بشــكل واضح 
في العراق بعيدا عن النفاق والشــعارات.

وأن  لاســيما  الميثــاق| 
الكثــر مــن رمــوز العملية السياســية 
التســر  في  متورطــون  وأذرعهــا 
ــف؟ ــم، كي ــن وحمايته ــى المجرم ع

الجابــري| جميــع رمــوز العمليــة 
السياســية في العــراق ســاهموا بشــكل 
ــن  ــى المجرم ــر ع ــر في التس أو بآخ
وحمايتهم، بل إننا نضع الكثير منهم في 
خانة المجرمين وليس المتســرين، حيث 
لعبــوا دوراً كبيرا في تشــكيل فرق الموت 
والميليشــيات التــي تقتــل وتهجــر أبناء 
الشــعب العراقــي، كمــا ســاهموا بقتل 
العراقيــن مــن خــال سرقــة ثرواتهم 
وتجويعهــم، وبعضهم يُتــّـهم بالخيانة 
العظمــي والتخابــر مــع دول أجنبيــة، 
ــر  ــاهم في تدم ــر يس ــم الآخ وبعضه
الاقتصاد والزراعة في البلاد من أجل أن 
يبقى العراق رهينة الاستيراد من إيران 
على سبيل المثال. وانطلاقا من ذلك فأنا 
اعتقد أن أغلب رموز العملية السياسية 
ــة بحــق  ــم المرتكب متورطــون بالجرائ
الشعب العراقي، ولا نستثن احداً منهم، 
بما فيها حكومــة الكاظمي التي أخلت 
بوعودهــا في ملاحقة قتلة المتظاهرين، 
وكانــت امتداداً للحكومات الســابقة في 
حمايــة القتلة والخضوع للميليشــيات 
التــي ترتكــب يوميــا جرائــم  العميلــة 

يندى لها الجبين بحق الشــعب العراقي.
قــرار  تقــرأ  كيــف  الميثــاق| 
مقتــدى الصــدر بمقاطعــة الانتخابات 
المقبلــة، ما هي الأبعاد السياســية لهذه 
المسرحيــة؟ وهــي ليســت المــرة الأولى؟

الجابــري| بغض النظر عن الأبعاد 
السياسية لقرار الصدر بالانسحاب من 
الانتخابــات المقبلــة، وأهدافهــا المعلنــة 
والخفية، أجد أن محاولات بعض القوى 
السياســية التي رســخت بقــاء العملية 
ــة الســنوات  السياســية الفاســدة طيل
الماضية، الانســحاب مــن الانتخابات ما 
هــو إلا دليل على صحــة نهجنا وقرارنا 
في مقاطعــة الانتخابــات الوهمية، التي 
غالبــا ما تأتينــا بذات الأحــزاب والكتل 
المتورطة بقتل ونهب ثروات العراقيين، 
هــذه الأحزاب تحالفت على تزوير إرادة 
الــدورات الانتخابيــة  العراقيــن طيلــة 
ــاح  ــوذ الس ــتخدمت نف ــابقة، اس الس
الميليشــياوي، والمال الســياسي المنهوب 
من العراقيين للبقاء على رأس السلطة، 
مــن أجــل مواصلــة خدمــة المشــاريع 
ومواصلــة  التدميريــة،  الخارجيــة 
ــم. ــن وإذلاله ــروات العراقي ــب ث نه

أقيــم وزنــا لأي  لا  فإننــي  لــذا 
ــة  ــات البرلماني ــن الانتخاب ــحاب م انس
ــزاب  ــن الأح ــل أي م ــن قب ــة م المقبل
المشــاركة بتدمير العراق ونهب ثرواته، 
ومــا تلك الخطــوات، إلا محــاولات لذر 
الرمــاد في العيــون والتبرؤ مــن الجرائم 
ــن  ــن. لك ــق العراقي ــاكات بح والانته
ــة  ــالة واضح ــل رس ــري يوص ــا يج م
للمجتمــع الــدولي بصحــة موقفنــا من 
ــة انتخاباتهم الهزلية  مقاطعة مسرحي
التــي تشــارك في بطولتهــا ممثلة الأمم 
المتحــدة في العــراق جينين بلاســخارت.

ــة  أيــن تضــع مسرحي الميثــاق| 
الإعــان من قاتل هشــام الهاشــمي في 
تضليل الرأى العام والتســر على الجهة 
التــي أوعــزت للقاتل بتنفيــذ جريمته؟

الجابــري| أنت اسميتها مسرحية، 
ــة فاشــلة،  ــا اعتقــد أنهــا مسرحي وأن
تزامنــت مع حملة العراقيين في كل دول 
العالــم للمطالبــة بإنهــاء الإفــات من 
العقاب.. ما تقوم به هذه الحكومة هو 
دور متخاذل وجبان، وهي تتخلى حتى 
عــن أقــرب المقربــن إليهــا، بخضوعها 
التام للميليشــيات الإيرانيــة الإجرامية 
ــن  ــر م ــال الكث ــت باغتي ــي تورط الت
ــطين والصحفيين العراقيين، وما  الناش
قصــة الهاشــمي إلا دليــل صــارخ على 
فَمنْ  للقتلة..  الدولة وخضوعها  تخاذل 
لا يعــرف مــن هــي الجهة التــي هددت 
باغتياله، وهل ننسى أن المجرم والعميل 
الإيراني المدعو أبو علي العســكري هدد 
نهــارا جهــارا باغتيــال الهاشــمي، كما 
الــوزراء؟! لكن  هدد بقطــع أذن رئيس 
الكاظمــي أضعــف مــن أن يقــف بوجه 
اللــه وغيرها  ميليشــيات كتائــب حزب 
ــراق. ــي في الع ــيات خامنئ ــن ميليش م

أنــا أقــول إن قتلة العراقيــن ثلاثة 
)المفتــي بالقتــل، والمحــرض، والمنفــذ( 
ــتصل  ــا، وس ــم جميع ــؤلاء نعرفه وه
إليهــم يــد العدالــة يومــا مهمــا طغــوا 
وتجــروا، ومهما تخاذلــت الحكومات 

ــا  إنن ــا  ــم، كم ــرت عنه ــة وتس العميل
نقــوم بخطوات قانونيــة لملاحقتهم في 
الخــارج، عبر إجــراءات ســتعلن تباعا.
تفــر  كيــف  الميثــاق|  	 
تــردد القــوات الأمريكيــة بالــرد عــى 
استفزازات الميليشيات المرتبطة بإيران؟
الأمريكيــة  القــوات  الجابــري| 
ــدات  ــن التهدي ــكوت ع ــا الس لا يمكنه
الحقيقــة لوجودهــا في المنطقــة، لكنها 
تتغاضى عن الجعجعات و«البروباغاندا« 
الإعلاميــة التــي تقــوم بها ميليشــيات 
ــكل  ــا لا تش ــراق، لأنه ــي في الع خامنئ
تهديــداً حقيقاً لهــا!! لأن الوضع الحالي 
الــذي يقوم على خلق صراع وهمي بين 
الطرفــن يضمــن لــكل منهمــا تحقيق 
ــة، وتعزيــز وجــوده في  أهدافــه الخفي
المنطقــة.. وكلاهما لا ينظر إلى مصلحة 
الشعب العراقي، وإنما إلى تعزيز نفوذه 
في المنطقــة، وهــذا لــن يحصــل مــا لــم 
يستمر »صراع الديكة« الوهمي بينهما، 
فكلاهمــا مســتفيد من الوضــع الحالي.

أن  تعتقــد  وهــل  الميثــاق| 
ــن  ــتدارت ع ــدن اس ــس باي إدارة الرئي
ــر  ــي مخاط ــا ه ــي، وم ــف العراق المل
اســتثمار إيــران لهــذه الاســتدارة؟
ــابقاً،  ــرت س ــا ذك ــري| كم الجاب
الإدارة الأمريكيــة لا تنظــر إلى مصلحة 
الشــعب العراقــي، وإنمــا إلى مصالحها 
في المنطقــة.. مــا نعتبره تهديــداً للعراق 
للولايــات  ومســتقبله، لا يعــد تهديــداً 
المتحدة ومصالحها في المنطقة، لذا علينا 
التعامــل بواقعيــة مع طبيعــة الصراع 
الأمريكــي الإيرانــي، وأن لا نراهن على 
الموقف الأمريكي الذي يبنى أساساً على 
مصالحها في المنطقة لا مصالحنا.. ولدينا 
شــواهد كثيرة على تحالف بين الولايات 
ــة  ــا العميل ــران وأحزابه ــدة وإي المتح
ــراق. ــة في الع ــياتها الإجرامي وميليش
أمــا الفــرق بــن إدارة بايــدن عــن 
ــس  ــج لي ــه نه ــابقة، فإن الإدارة الس
ــي  الت ــدة  ــات المتح ــى الولاي ــد ع بجدي
تختلــف تكتيكاتها بحســب قيــادة أحد 
ــن  ــاد، لك الب ــيين في  ــن الرئيس الحزب
المصالــح الاســراتيجية لا تتغــر مــع 
تغــر وجه الرئيــس الأمريكــي مطلقاً.

الميثــاق| ما هــي مخاطر التغول 
الإيراني في العراق عبر عســكرة أذرعها 
للمجتمع وهيمنتها على القرار العراقي؟
الجابــري| خطر النفوذ الإيراني في 
العراق لا يمكن مقارنته بأي خطر آخر، 
فلو تحدثنــا عن النفوذ الأمريكي، فإنه 
غالبــاً مــا يرتبط باتفاق مــع الحكومة 
أو بعــض الأحــزاب القريبة منها، كذلك 
الحــال مع أي نفوذ أجنبــي في العراق.. 
النفــوذ الإيرانــي يشــكل خطــراً  لكــن 
حقيقاً لأنه يُبنى على أســاس اســتغلال 
الطائفــة والمذهب، وعلى أســاس خداع 
العراقيــن بدورهــا في محاربة الإرهاب 
في العــراق، وتغولهــا يمتــد إلى المجتمــع 
ومؤسســاته  وعشــائره  العراقــي 
الإعلامية والاجتماعية والإنســانية ولا 
الــدور الســياسي والنفوذ  يقتصر عــى 
التغــول الإيرانــي  الميليشــيوي فقــط!! 
نجــح إلى درجــة أنــه يقــوم باســتثمار 

ثــروات العراق وميزانية وزارته لخدمة 
المــروع الإيراني في العــراق، من خلال 
ترشــيح وزراء وحكومات تنقاد تماما 
لأوامر أي مســؤول إيراني يعنى بالملف 
العراقــي.. والخطر الأكبر أن الكثير من 
السياســيين العراقيين »ســنة وشــيعة« 
باتــوا عــى قناعــة تامــة أن الحصــول 
عــى المناصــب أو البقــاء عــى رأســها، 
مرهــون برضا إيــران عن هــذا أو ذاك، 
ــيين  ــب السياس ــد أن أغل ــف نج وللأس
العراقيــن يهرولــون إلى طهران لإعلان 
الــولاء والطاعــة لنظــام خامنئــي مــن 
ــن. ــب مع ــى منص ــول ع ــل الحص أج
يمكــن  لا  النفــوذ  وهــذا 
ــر  ــي أخ ــوذ أجنب ــأي نف ــه ب مقارنت
ــه. ــن خطورت ــا تكم ــراق، وهن في الع

على بعض القوى الوطنية المعارضة أن 
تدقق جيدا في بعض دعاة الوطنية الذين 
ســبق أن تورطوا في مشاريع مشبوهة 
ضمن أحــزاب الســلطة العميلة، فليس 
كل مــن اختلــف مع أحزاب الســلطة أو 
النظــام الســياسي الحالي يعــد معارضا 
حقيقيــاً، فهنــاك منهــم مــن تــررت 
أن يصفي حساباته  مصالحه، ويحاول 
مــع تلــك الأحــزاب عــن طريــق وضــع 
نفســه في خانة المعارضــة! لذا لا يمكن 
مجاملــة هــؤلاء والســكوت عنهــم ولا 
بــد مــن فــرز الصفــوف وعــدم منــح 
فرصــة للمتســلقين والانتهازيــن مــن 
ــؤلاء  ــة.. فه ــة المعارض ــوب موج رك
يســيئون للخط الوطنــي ولقدرته على 
إنهاء هذه الأحزاب العميلة والفاســدة.

الحرائــق  مسلســل  الميثــاق| 
ــيات  ــول الميليش ــن وتغ ــات الأم وانف
وضعــت  والفقــر  الغــاء  وموجــة 
الانهيــار  اعتــاب  عــى  العــراق 
الشــامل؟  إلى أيــن يتجــه العــراق؟

الجابري| العراق يســر في الاتجاه 
الخاطــئ منــذ عــام ٢٠٠٣ حتــى الآن، 
ومــا يحصــل الآن هــو نتــاج لســنوات 
مــن التجهيل والنهــب والسرقة والقتل 
والتخويــن والتهجــر .. هنــاك طبقــة 
العراق  أعداء  لديها مصالح مع  منتفعة 

يتابــع  كإعلامــي  الميثــاق| 
العراقيــة  القضيــة  بالــغ  باهتمــام 
ويحللهــا؛ كيــف تقــرأ مســار الأحداث 
الوطنيــة  القــوى  ودور  بالعــراق 
المناهضة للاحتلال وعمليته السياسية؟ 
القــوى  أن  اعتقــد  الجابــري|   
الوطنيــة المناهضة للاحتــال والعملية 
السياســية هي أقوى وأقدر من أحزاب 
الســلطة العميلة، لكــن ينقصها الكثير 
مــن الخطــوات لتحقق أهدافهــا، أولها 
أن تتوحــد فيما بينهــا وتوحد خطابها 
الوطنــي وتــرك الخلافــات الجانبيــة، 
فهــي إن تختلــف في طريــق الوصول إلى 
الهــدف، عليهــا أن تتفــق عــى الهــدف 
نفسه وتوجه طاقاتها وإمكاناتها لذلك 
بعيدا عــن الصراعات الجانبية.. كما أن 

الميثــاق| هنــاك مــن قــارن بــن 
أهــداف ثــورة العشرين وأهــداف ثورة 
تشرين وعدها تجسيدا لوحدة العراقيين 
أيًــا كان لونــه؟ ومقاومتهــم للمحتــل 
ــعوب  ــورات الش ــري| كل ث الجاب
تتشــابه في قيمتها الوطنية والأخلاقية 
والإنســانية، ورغــم أننــي اعتــز بثورة 
العشرين ودورها في رسم مسار العراق 
الســياسي، إلا إنني أسجل لثورة تشرين 
أنهــا جاءت بعد ســنوات من محاولات 
زرع الفتنــة الطائفيــة والإرهــاب الذي 
فتــك بجميــع العراقيــن، وميليشــيات 
إجراميــة قــذرة تأتمــر بأوامــر أعــداء 
العــراق وتمــول نفســها مــن ثــروات 
ــي  ــة لا تراع ــلطة مجرم ــراق، وس الع
أبســط حقــوق الإنســان!! ثــورة ولدت 
مــن رحــم المعانــاة واليــأس والحرمان 
وربمــا حتى فقــدان الأمــل بغد مشرق 
لعــراق واحــد.. وكانــت ثــورة شــبابية 
واعيــة رفعت شــعار الســلمية وبقيت 
عليهــا رغــم آلــة القمــع والقتــل التــي 
واجهتهــا.. ثورة جــاءت امتدادا لأولئك 
الأجــداد الذين خرجوا في ثورة العشرين 
واســتعادوا وطنهــم، لكنهــا أثبتــت أن 
العراق يمــرض ولا يموت، وأن الأعداء 
ــر وطنية العراقيين،  مهما حاولوا تدم
فــإن جيلاً ســيخرج مــن تحــت الرماد 
ــتقلال. ــة والاس ــذور الحري ب ــاً  حام

ــروات  ــة »ث ــم في اتفاقي ــت معه تحالف
البقاء  السياسية مقابل  وإرادته  العراق 
في الســلطة«، وهنــاك شــعب يتعــرض 
لشتى أنواع القمع والاضطهاد والنهب 
ــه  ــه وإرادت ــه وخيرات ــتمر لثروات المس
السياســية!! هــذه المعادلــة التــي يقوم 
عليهــا العــراق منــذ عــام ٢٠٠٣ يجــب 
أن تتغــر، ويجــب أن يكــون للعراقيين 
موقفــاً موحــداً صلباً، وإلا فإننا نســر 
إلى الهاويــة والتقســيم وتدمــر البلــد.. 
اســتمرار هــذه المعادلة يصعــب المهمة 
يومــاً بعــد آخــر، والتعويــل عــى الدور 
الخارجي في التغيــر ضرب من الخيال، 
فلا أحد يبحث عن مصالحك مثلك.. هذا 
ما يجب أن يعمل عليه الشــعب العراقي 
إن أراد أن يكون هناك عراقا في المستقبل.

قتلة العراقيين ثلاثة 
)المفتي بالقتل، والمحرض، والمنفذ( 

وهؤلاء نعرفهم جميعا، وستصل إليهم يد 
العدالة يوما مهما طغوا وتجبروا، ومهما 

تخاذلت الحكومات العميلة وتسترت 
عنهم، كما إننا نقوم بخطوات قانونية 

لملاحقتهم في الخارج، عبر إجراءات 
ستعلن تباعا.
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مدينة »المدائن« تأريخ عريق
من التراث:

تاريخها ونشأتها:

تتمتــع مدينــة المدائــن بتاريــخ 
عريــق حيــث قــام ببنائهــا »ســلوقس 
الأول نيكتــار« قبــل الميــاد، واتخذهــا 
امبراطورتيــه،  في  للحكــم  مركــزا 
الامبراطوريــة  جــاءت  وبعدهــا 
»الفرثية« واحتلــت أرض العراق وبنت 
عاصمتهــا بالقرب من ســلوقيا وأطلق 
عليهــا تســمية »طيســفون«، وبعدهــا 
ــانية«  ــة »الساس ــاءت الامبراطوري ج
ــذ  ــوسي واتخ ــارسي المج ــال الف الاحت
من »طيســفون« عاصمة لها واســتمر 
الحكم المجوسي فيها حوالي أربعة قرون 
إلى أن جــاء الفتــح الإســامي للمدينة.

الفتح الإسلامي لمدينة المدائن:

التاريخيــة  إن مــن أهــم الأحــداث 
التــي مــر بهــا العــراق والإســام هــو 
القائد »سعد بن  القادسية بقيادة  معركة 
ابي وقــاص« خلال خلافــة الخليفة عمر 
بــن الخطاب رضي الله عنه، والتي انتصر 
فيها عــى الإمبراطورية الساســانية وتم 
أسر حــوالي 40 ألفــا مــن الفــرس، وأقام 
المســلمون العــرب مدينــة المدائــن بعد أن 
هدمــت مدينــة )طيســفون وســلوقية(، 
وذكــرت بعــض الروايــات أن الخليفة أبو 
جعفر المنصور قد اســتخدم بعض أحجار 
مدينــة المدائــن خــال بنائه لمدينــة بغداد.

أهمية المدينة:

إن أبرز ما يمز هذه الرقعة الجغرافية 
التــي جذبت الحكام لكي يتخذوها مركزا 
للحكم على مر التاريخ قبل أن تبنى مدينة 
بغــداد، هــو موقعهــا الجغــرافي الذي له 

بعــض الاعتبارات العســكرية، حيث إن 
نهــر دجلة الذي يقع غرب المدينة يعتبر 
مانعا طبيعيا لصد الهجمات العسكرية، 
كما أن قربها من نهر دجلة يعتبر عاملا 
مهمــا في إقامــة التجمعــات الســكانية 
في المدينــة، وهــذا مــا جعــل لهــا أهمية 
التأريخ. كــرى لــدى الحكام عــى مــر 

- إن لمدينــة المدائن أهمية كبرى من 
ــة حيث تتمتع أرض  الناحية الاقتصادي
المدائن بالتربة الخصبة وتشــتهر المدائن 
بزراعة الفواكــه بمختلف أنواعها، كما 
أنــواع متميــزة مــن  أن نخيلهــا تنتــج 
التمر، وتــرز أهمية المدائن من الناحية 
الســياحية حيــث كانت المدائــن مقصدا 
للسياح داخليا وخارجيا، وكان لانتشار 
ــاتين حولها العامل الأساسي الذي  البس

جعل السياح يقصدوها في فصل الربيع.

معالم مدينة المدائن:

ــرى ــوان ك إي ــرى أو  ــاق ك ط
يعــد طــاق كــرى المعلــم الأشــهر 
الباقي  والأهــم بالمدينــة، وهــو الجــزء 
ــض،  ــر الأبي ــمى بالق ــا كان يس مم
الــذي كان مقرا للملــك ووزرائه في عهد 
الإمبراطوريــة الساســانية، والذي كان 
ــقوط الامبراطورية،  سقوطه رمزا لس
ــة في  ــب المعماري ــد العجائ ــر إح ويعت
العالــم القديــم، وأكــر قــوس في العالم 
ــب دون أي  ــذا ينتص ــا ه ــى وقتن حت
دعامات، حيث كان في الأصل قبة لقاعة 
كبــرة؛ وهــي غرفــة العــرش الملكيــة، 

ــه  ــرا، وعرض ــه 30 م ــغ ارتفاع ويبل
25.5 مــرًا، وســمك جدرانــه 7 أمتــار.

ضريح سلمان الفارسي أو سلمان باك

وهــو الضريــح الأشــهر في المدينــة 
والذي تســمى المدينة باســمه، ســلمان 
الفــارسي صحابي ومــولى للنبي محمد 
وأحــد رواة الحديــث النبــوي الشريف، 
أصلــه من بلاد فارس وهو أول الفرس 
إســاما، تــرك أهلــه وبلده ســعيا وراء 
معرفــة الدين الحق؛ وعند هجرة النبي 
محمــد صلى الله عليه وســلم إلى يثرب، 
ســمع به سلمان فســارع ليتحقق من 
العلامــات، فأيقن أنه النبي الذي يبحث 
عنه فأســلم، وشــهد ســلمان مع النبي 
محمــد صــى اللــه عليــه وســلم غزوة 
الخنــدق، وهــو الذي أشــار عــى النبي 
بحفــر الخنــدق لحمايــة المدينــة مــن 
قريــش وحلفائها، ثم شــهد معه باقي 
المشــاهد. وبعد وفاة النبي محمد صلى 
الله عليه وســلم، شــهد ســلمان الفتح 
الإســامي لفارس، وتولى إمارة المدائن 
في خلافــة عمر بــن الخطاب إلى أن توفي 
في خلافة عثمان بن عفان سنة 33 هـ.
في  يوجــد  ذلــك  إلى  بالإضافــة   -

ــن  ــة ب ــح حذيف ــن ضري ــة المدائ مدين
اليمــان، وضريــح عبــد اللــه بــن جابر 
الأنصــاري رضي اللــه عليهــم أجمعين.

بانوراما القادسية

في عــام 1980م افتتحت المؤسســة 
العامة للآثار بناء ضخم يضم بانوراما 
وكل  الأربعــة  بأيامهــا  القادســية 
يــوم حســب تســميته )الأول أرمــاث 
وليلــة الهــدأة، والثانــي أغــواث وليلــة 
الســواد، والثالــث عمــاس أو عمــوس 
ــية(. ــع القادس ــر، والراب ــة الهري وليل
صممــت ونفــذت عــى يــد خــراء 
ــت إشراف  ــمالية تح ــا الش ــن كوري م
أســاتذة وفنانــن مــن المؤسســات 
عــى  ورســمت  الفنيــة،  العراقيــة 
الجــدران أرض المعركــة والمقاتلون من 
كلا الطرفــن )المســلمين والفــرس( 
البانورامــا بذلك الوقت  وتعد هــذه 
الخامســة في العالــم، وبعد عــام 2003 
تعرضــت البانوراما لتدمــر متعمد من 
قبل ميليشيات إيران في العراق، أدى إلى 
خرابها وهجرها، ولم تقوم الحكومات 
المتعاقبــة بترميمها ولا إصلاحها مثلها 
التاريخية. مثــل باقــي معالــم العــراق 

سرقة وإهمال:

مدينــة  إن  المؤرخــون  يقــول 
المدائــن ترقــى أن تكــون مركــز لعلــم 
الاثــار لمــا تحويــه مــن مواقــع اثريــة 
يجعلهــا  ممــا  الدينيــة،  والمــزارات 
التاريخيــة  الســياحة  بــن  تجمــع 
الدينية، إلا أنهــا تعاني من  والســياحة 
التأريــخ  الإهمــال المتعمــد لمحــو هــذا 
الــذي تحظى بــه دون غيرها. العريــق 
فمثــا طــوق كسرى )ذلــك الطوق 
الــذي يبــن عظمــة العرب والمســلمين 
في تحقيــق انتصــار عــى الامبراطورية 
الفارســية وفتحها والانتصــار عليها( 
ــده  ــزارا يقص ــون م ــن أن يك ــدلا م ب
الســياح مــن الخــارج والداخــل أصبح 
مكبا للنفايات ويعاني الإهمال المتعمد.
الميليشــيات هجرت ســكان المدائن 
الأصليــن وعملــت على تنفيــذ مخطط 
ــمه  ــذي ترس ال ــرافي  ــر الديموغ التغي
طهــران للســيطرة عــى مناطــق حزام 
بغــداد مــن خــال ميليشــياتها. ومنــذ 
فــرة عرض وزير الثقافة الإيراني على 
حكومــة بغداد إعمــار طاق كسرى من 
قبل خبراء إيرانيين؛ وهي خطوة لبداية 
الاحتلال الإيراني لهــذه المدينة العريقة 
لتدخل ضمن ملكيتها بالاستيلاء عليها.
ــية  ــات المدرس ــك الرح ــى تل حت
ــن  ــارة المدائ ــه لزي ــت تتوج ــي كان الت
وســلمان بــاك لمعرفتهــا والاطلاع على 
معالمهــا قــد انتهــت ولــم تعــد التربيــة 
توجــه الطــاب لزيارتها؛ حتــى أصبح 
الطــاب يجهلون هــذا التاريــخ العريق 
ــر  ــا الكث ــن وغيره ــة المدائ في منطق
ــة. ــة والتاريخي ــق التراثي ــن المناط م
وهو يحتم على منظمة اليونســكو 
المختصــة بالآثار أن تراعــي هذه المدينة 
التراثية وتطالــب بالحفاظ على آثارها، 
وأن تتعامــل بجديــة من أجــل حمايتها 
والاهتمــام بها بدلا من الإهمال المتعمد 
مــن قبل الحكومات الطائفية المتعاقبة.

تقع مدينة المدائن على الضفة الشرقية لنهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد، وتبعد عنها حوالي 35كم، في الوقت الحالي 
تعرف المدينة باسم سلمان باك، ويعود ذلك إلى الصحابي الجليل سلمان الفارسي الذي كان واليا على العراق بعد الفتح 

الإسلامي.

أقام المسلمون العرب مدينة 
المدائن بعد أن هدمت مدينة 

)طيسفون وسلوقية(، وذكرت 
بعض الروايات أن الخليفة أبو 

جعفر المنصور قد استخدم بعض 
أحجار مدينة المدائن خلال بنائه 

لمدينة بغداد

بغــــدادُ لم يــــبقَ هــــارونٌ ولا خلف
كركوكُ قد مُنِـعــتْ من وصل موصلها
والأم أوجلهــا صــوتُ الرّصــاصِ فمــنْ
تُرْبَتهــا أبنــاء  إلى  حنّــتْ  جيكــور 
بغــداد قــد أشرقــتْ من نــورِ ســومرها
ــجمًا ــعِ منس ــزلا كالدَّم ــد ن ــران ق نه
ــنٍ ــان في وط ــا الإنس ــد جمع ــران ق نه
منبلجًــا المجــد  أتــاهُ  العــراق  هــذا 
بهــا أقــامَ  ضيفًــا  معالِهَُــا  أغــرتْ 
أمتنــا عــن  في  كمــدًا  أرى  لي  مــا 

ميســانُ تـنــدبــــها ذي قــارُ والنَّجفُ
ــفُ ــق والتّل ــا التخري ــالأرض أدركه ف
يحمــي العشــرة حــن الشــيخ يرتجفُ
ــفُ ــواكُ والحش ــا الأش والأرضُ تملؤه
ــفُ ــب يلتح ــطُها« بالح ــبُ »واسِ فالقل
ــفُ ــارُ والصح ــقاءهما الأخب ــدي ش تب
ــدفُ ــط والغ النّف ــهُ ذا  ــا كان يجمع م
ــفُ ــوارُ والتُّح ــا« الأن ــتْ »أوره ق ونَمَّ
والكــــلُّ متّهَـــمٌ بالعـشــــق فاعترفوا
ــغفُ لــحُ يُســعِدُهَا لا الحبُّ لا الشَّ لا الصُّ

بغدادُ
الشاعر المغربي عماد افقير

)يقولــون ليــى بالعــراق مريضــة(
دمعــةٍ كل  تَــرى  ليــى  في  العــنُ  أم 
فُــراتٌ هــي الأحــزانُ والخــوفُ دجلــة

إننــي  جراحــك  ليــى  أيــا  ــى  فلُمِّ
فــإن كنــتِ يــا نبــض الفــؤاد طريحــةً
ــحابةٍ ــان س ــي دخ ــن حزن ــكل م أش
دمــى عــى  الداخلــن  كل  يبــددُ 
أيــا ليــى وكونــي قصيــدةً فهبِّــي 
وقومــي مــن الأنقــاض يــا نخلــة المنُى

ــحُ ــراق صحي ــى بالع ــر لي ــل غ وه
تَرَقْــرَقَ فيهــا القلــب وَهْــوَ ذبيــحُ
جريــحُ العــراقٍ  في  نخيــلٍ  وكلُّ 
شــحيحُ والــدواء  مريــض  طبيــبٌ 
ــحُ ــروف طري ــيف الح ــى س ــي ع فإن
يلــوحُ نجمًــا  الآفــاق  عــى  لعــلَّ 
فــإن مــات شــعري فالســاح فصيــحُ
التاريــخِ مجــدًا تفــوحُ عــى جُــدُرِ 
ــحُ ــراقَ ضري ــوى الع ــات أن يط فهيه

ليلى العامرية
الشاعر المصري شرقاوي حافظ

قائمــة  في  ذكــرت  »كيــش«  مدينــة  ملكــة  هــي  كوبابــا 
قــادت  التــي  النســاء  أولى  وهــي  الســومريين،  الملــوك 
فيهــا الانتصــار  مــن  وتمكنــت  التاريــخ  في  حربــا 
كانــت الملكــة »كوبابــا« واحــدة مــن النســاء القليــات اللواتي 

في  كملكــة  ظهــرن 
تاريــخ العراق، وبعض 
أول  إنها  تقول  المصادر 
ــش  ــالة كي ــة لس ملك
الثالثــة، بينمــا مصادر 
بأنها رابع  أخرى قالت 
ملكــة لهــذه الســالة.
كانــت أولى انتصــارات 
»كوبابــا«  الملكــة 
ــد  ــا ض ــي معركته ه
ــاري  ــة »م ــك مدين مل
من  وتمكنت  شارمتر« 
الانتصــار فيها وكانت 
التــي  النســاء  أولى 
قادت حربــا في التاريخ 
وتمكنــت من الانتصار 
أن حربها  فيها، ويذكر 
ضد ملك مدينة »ماري 
شــارمتر« كانــت مــن 
انتصاراتهــا. أشــهر 

كمــا خاضــت معركــة ضــد ملــك مدينــة »اكشــاك« وتمكنــت 
مــن هزيمتــه وضمتهــا لمملكتهــا وذلــك قبــل أن تتمكــن مــن 
خلافــة عاهــل لها ينتســب لهذه الملكــة بناء معبد »إيســاكيلا«.

كوبابا بالسومرية »كوغ باو«

وهو عملٌ ضخم يتضمن رسومًا توضيحية للأجهزة 
الميكانيكية، بما في ذلك الأجهزة ذاتية التشغيل.

تم نشره في عام 850م بواسطة إخوة »بني موسى« )أحمد، 
محمد، وحسن بن موسى بن شاكر(. 

بنو موسى كانوا يعملون في »بيت الحكمة« ببغداد بالعراق تحت 
رعاية الخليفة العباسي المأمون. 

كتاب الحيل تضمن وصفًا لمائة من الأجهزة وكيفية استعمالها 
الناجية من بيت الحكمة في بغداد. النادرة  ويعتبر أحد الكنوز 

»أحد أعظم 
كُتب علم 

الميكانيك 
في الحضارة 

الإسلامية«

كتابُ الحيَل

ضريــح ســلمان الفارســي أو ســلمان بــاكطــاق كســرى أو إيــوان كســرى

بانورامــا القادســية
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دعم حملة »إنهاء الإفلات من العقاب« واجب وطني 
وإنساني

انفجار سوق الوحيلات جريمة سياسية وصراع انتخابي 
ضحيته العراقيون

انتفاضة الأحواز العربية طريق للتحرير 
والاستقلال

بيان رقم )99(

بيان رقم )101(

بيان رقم )102(

انطلقــت منــذ أيــام دعــوات عراقيــة 
ضد سياســة »الإفلات مــن العقاب« التي 
تنتهجهــا حكومــات الاحتــال منــذ عــام 
2003 وحــددت الحملة يوم 2021/7/18 
يومــا للتظاهــر والاحتجــاج ضــد كل من 
شــارك في اســتمرار سياســة الإفــات من 
ــة  العقــاب ورســخها مــن خــال العملي
السياســية البائســة وحكوماتها الفاسدة 
التــي جــرّت العراق إلى مزيــد من المصائب 

والمحن. 
مــن  الإفــات  »إنهــاء  حملــة  إن 
العقــاب« ومحاســبة مرتكبــي الجريمــة 
والمشــاركين في انتهــاك حقــوق الإنســان 
في العــراق؛ واجــب وطني عــى كل عراقي 
طامح في استعادة البلاد وترسيخ مفهوم 

الســيادة والمســاواة والعدالــة الاجتماعية 
في العــراق، خصوصا بعــد تراجع القضاء 
في العــراق وخضوعــه للإرادة السياســية 
ــلطة  ــزاب الس ــات أح ــذه توجيه وتنفي
ــو  ــلحة؛ وه ــياتها المس ــذة وميليش المتنف
مــا ســاهم في انتشــار الجريمــة وانتهــاك 
حقوق الإنسان من الاعتقالات العشوائية 
والاغتيــالات  التعذيــب  وممارســة 
والتغييــب والتهجــر القسريــن وإفــراغ 
مــدن مــن ســكانها بالكامــل واســتهداف 
الناشــطين في التظاهرات وسياسة تكميم 
الأفــواه، فضــا عن سرقة ثــروات العراق 
وتفــي ظاهــرة الفســاد المــالي والإداري 
وتبديــد ثروات العراق التي أصبحت حكرا 
على الطغمة الفاســدة التــي تحكم العراق 

والدول الداعمة لها؛ ولذلك انطلقت حملة 
»إنهــاء الإفلات مــن العقاب« ومحاســبة 
مرتكبــي هــذه الجرائــم التــي لن تســقط 

بالتقادم.
وقد جــاءت حملة »إنهاء الإفلات من 
العقــاب« لتكــون بداية للعمل المشــرك في 
التصــدي الفعــال للمجرمــن وملاحقتهم 
محليــا ودوليا، ولتشــكل الوعــي الجمعي 
للعراقيــن في العمــل الــدؤوب عــى توثيق 
الجرائــم التي ترتكبها الحكومة وأحزابها 
وميليشــياتها وضرورة محاكمتهــم حتى 
لا تضيــع الحقوق الفرديــة أو المجتمعية، 
ولكــر القيود الإعلاميــة المفروضة على 
العراقيين وإيصال معانتهم إلى العالم الحر 
بعــد أن غيّبهــا إعلام الســلطة عــى مدار 

الماضية. السنوات 
إن الميثــاق الوطنــي العراقــي إذ يثمن 
ويســاهم في حملــة »إنهــاء الإفــات مــن 
العقــاب« فإنــه يدعــو جميــع العراقيــن 
للمشــاركة الفاعلة في التظاهرات المتعلقة 
ــة واســتمرارها، ويدعــو المراكــز  بالحمل
الحقوقيــة لتنســيق عملهــا الجماعــي في 
إقامــة الدعاوى ضد السياســيين المتهمين 
بارتــكاب جرائــم ضد الإنســانية وانتهاك 
حقــوق الإنســان في العــراق، خصوصا أن 
أغلبهــم يحملون جنســيات أوربية يمكن 
مــن خلالها ملاحقتهــم قانونيا في دولهم 
التــي يحملون جنســيتها، ويدعــو الميثاق 
أيضا شعوب العالم والمؤسسات الإعلامية 
والمنظمــات الحقوقيــة للوقــوف مع هذه 
الحملة ودعمها ومساندة الشعب العراقي 
الســاعي إلى اســتعادة حقوقــه وترســيخ 

مبدأ المســاواة والعدالــة الاجتماعية.

اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
2021/5/15م

بيان رقم )100(
إحراق مستشفى الحسين في الناصرية 

إرهاب نفذته أحزاب وميليشيات حكومية

أصيبــت محافظة )ذي قار( والشــعب العراقي ليلة أمس 
)2021/7/12( بفاجعــة مأســاوية أخــرى ضمــن مسلســل 
إجرام أحزاب السلطة وميليشياتها ضد أبناء الشعب العراقي؛ 
فقد احترق أكثر من )85( شخصًا وأصيب ما يقرب من 200 
آخرين من المرضى الراقدين في مستشفى الحسين في الناصرية 
ممــن كانــوا يتعالجون من فيروس )كورونــا(؛ إلا أن جثثهم 

خرجت متفحمة بعد أن احترقت على أسرة الشــفاء.
إن حادثــة إحــراق قســم العــزل الصحــي في مستشــفى 
الحســن، هي جريمة أخرى تضاف إلى جرائم أحزاب السلطة 
وميليشــياتها بــإشراف إدارة العتبــات الدينية المســؤولة عن 
بناء قســم العزل الصحي في مستشــفى الحســن الذي تسبب 
بهــذه الفاجعة الأليمة لأنه مبني من مادة ال«ســندويج بنل« 
القابل للاشــتعال، ولعدم إنشــائه وفق المتطلبــات الضرورية 
للصحة والســامة؛ وهو ما يستوجب محاكمة كل المتسببين 
بهــذه الجريمــة، فضــا عــن حكومــة الكاظمــي المتواطئة في 
هــذه الجرائــم لتقاعســها عــن تأهيــل المستشــفيات ومراكز 
عــاج مــرضى كورونا خصوصا بعــد جريمة إحــراق مرضى 
مستشــفى )ابــن الخطيــب( في بغــداد؛ إلا أن اســتمرار هــذه 
الجرائم وعدم محاســبة المتســببين فيها؛ يؤكد أن كل أحزاب 

ــدن  ــرة في الم ــعبية كب ــة ش ــام انتفاض ــذه الأي ــد ه تتصاع
الأحوازيــة العربيــة المحتلة من قبل النظــام الإيراني، والمقتطعة 
تعديًــا وظلمًا مــن الاحتلال البريطاني في الربــع الأول من القرن 
العشرين الميلادي. وتأتي هذه الانتفاضة كســابقاتها التي أجهز 
عليهــا نظام )الولي الفقيه(؛ قوية عارمــة طامحة نحو الانعتاق 
من نير هذا النظام القامع لكل أنواع الحريات والجاثم على رقاب 

إخواننا في الأحواز الســليبة.
إن شــعب الأحــواز العربيــة المحتلــة يعانــي منــذ قرابة قرن 
مــن الزمان مــن الاضطهاد العنصري والتطهير )الشــعوبي( من 
النظام الإيراني في مراحله المختلفة، وقد قدم الأحوازيون الآلاف 
من الشــهداء والمعتقلين والمهجريــن؛ نتيجة مطالبتهم بحقوقهم 
ــة، وإيقــاف الإعدامــات والاعتقــالات والتنكيــل بهــم؛  الطبيعي
ومنحهم حقوقهــم الثقافية من خلال الاعتراف بلغتهم العربية، 
وعدها لغة تعليم في مدارسهم وجامعاتهم، والسماح لهم بارتداء 

أزيائهــم الوطنية العربية، وإقامة شــعائرهم الدينية بحرية.
فضــاً عــن نيــل حقوقهــم الأساســية والضروريــة للحيــاة 
من: كهرباء مســتقرة، وماء صالح للشرب، وفرص عمل لإنهاء 
البطالة التي تنهش في جسد المجتمع الأحوازي، الذي تنتج أرضه: 
80% مــن النفــط الإيراني، و70% من الكهربــاء، وتوفر 50% من 
الميــاه الصالحة للــرب والزراعة؛ بينما هو الشــعب الأفقر على 

الإطلاق بين الشــعوب الإيرانية.

ما تزال الســلطات الحكومية في بغداد تستخدم قوانين 
مبهمــة في التضييق على الناشــطين والصحفيين في العراق، 
وهــذا القوانين تســتخدمها الســلطات الحكومية وأحزابها 
المتنفــذة لانتهاك حرية التعبــر وحرية الصحافة من خلال 
ســيطرتها على الادعاء العام واستغلاله بتوجيه التهم ضد 
الصحافيين والناشــطين لمحاولة تكميــم الأفواه ومصادرة 
الحريــات وتقييــد حريــة الــرأي، وبموجــب هــذه القوانين 
تقــوم الحكومة بترهيب الصحفيين والنشــطاء والأصوات 
المعارضة الأخرى، وإسكاتهم في بعض الحالات، وإخفائهم 

بصــورة قسرية في أحيان أخرى
ــن في  ــت العراقي ــي لحق الت ــرة  ــاكات الأخ إن الانته
حرية التعبير ولاســيما إغلاق القنوات الفضائية وملاحقة 
الصحفيين واعتقالهم وإخفاء الناشطين كما حدث مؤخرا 
)لقناة البغدادية( واغتيال الناشــط )عــي كريم(، واعتقال 
الناشــط )حسام العابدي( في الناصرية، و)عادل أبو عراق( 
في محافظــة النجــف؛ دليــل على فســاد الحكومة، وشــيوع 
الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن بشــكل ممنهج، حيث 
اســتخدمت قــوات الأمن القــوة المفرطة بإطــاق الذخيرة 
الحية عــى المتظاهريــن لقمع الاحتجاجــات، وإغلاق أكثر 

مــن )12( قناة تلفزيونيــة ومحطة إذاعية.
وشــهد العــراق في الســنوات الأخيرة انتكاســة خطيرة 
للحريــات وحريــة التعبــر، وتضمنــت الانتهــاكات جرائم 
اغتيــال وتهديــد بالقتل واعتقال تعســفي وتغييب قسري؛ 
إذ ســجّل منذ عام 2019م أكثــر )373( حالة اعتداء طالت 
صحفيــن، وأكثــر )800( حالــة قتــل لناشــطين عبروا عن 
رأيهــم وفق القانــون، وأكثر من )75( حالة إخفاء قسري، 
وشــهدت بعض المؤسسات الإعلامية هجمات مسلحة على 
أماكنها وكوادرها، ولاســيما في بغداد وجنوب البلاد حيث 

تخضع لســيطرة الميليشــيات بشكل كامل.
وبحســب جمعيــة الدفاع عــن حرية الصحافة سُــجل 
خــال عام واحد للفترة بــن )2020/5/3 – 2021/5/2( 
أكثــر من )268( حالــة انتهاك بحق الصحفيين، منها )77( 
في بغــداد، تلتهــا كركــوك 36 حالــة. وتنوعــت الانتهــاكات 
وشــملت التهديد والســجن، والدعاوى الكيديــة، والاعتداء 

الســلطة وميليشياتها وحكومة الكاظمي شركاء في الجريمة 
لأن مسلســل تدمير وزارة الصحة والفســاد المســتشري فيها 
مســتمر ولــن يتوقــف؛ تنفيذا لمــروع التدمــر الكامل لبلاد 
الرافدين التي تشرف عليه أمريكا وإيران وأدواتهما في العراق.

ــازي  التع ــدم  ــي إذ نق ــي العراق ــاق الوطن ــا في الميث وإنن
والمواســاة بهذا المصــاب الجلل لأهالي ذي قــار الأصلاء؛ فإننا 
نؤكــد أن جريمة إحراق مستشــفى الحســن وعدم الجدية في 
التعامــل مع الحريق وسرعة إخــراج المرضى ومظاهر الجثث 
المحترقة والمرضى المصابين الذين تشــتعل النار في أجســادهم؛ 
إرهــاب حكومي نفذته أحزاب وميليشــيات حاقدة على أهالي 
الناصرية بشــكل مباشر أو غير مباشر، ولن ينتهي إلا بإنهاء 
النظــام الســياسي الدمــوي القائم في العــراق وأحزابه الناهبة 

الفاسدة. وشخوصه 
رحم الله ضحايا مستشــفى الحسين ونسأل الله الشفاء 
العاجل للمصابين والخزي والعار لحكومة الكاظمي وأحزابها 

وميليشياتها على هذه الجرائم.

اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
2021/7/13م

وعــى الرغــم مــن كل هذه الحقــوق المشروعة والمســتحقة؛ 
يقوم النظام الإيراني بمواجهة هذه الانتفاضة المطالبة بالحقوق 
بالرصاص الحي، وانتهاك حقوق الإنسان بكل وقاحة أمام صمت 
متعمد من المجتمع الدولي الذي يســاهم في هذه الجريمة، بعد أن 

كان ســببًا فيها بداية، وعاملً في مآسي الأحوازيين اللاحقة.
إننــا في الميثــاق الوطنــي العراقــي نحيــي بــكل فخــر هــذه 
الانتفاضة الثورية للشــعب الأحوازي، ونثمن تضحياته الكبيرة، 
ونعلــن عــن مســاندتنا لإخوتنــا الأحوازيــن، الذيــن يشــركون 
جميعًــا في هذه الثورة من أجل اســرجاع حقوقهــم، متجاوزين 
كل المحــاولات الإيرانيــة لتفرقتهم على أســاس مذاهبهم الدينية، 
مثبتــن وطنيتهــم الأصيلــة ولحمتهــم الشــعبية الأحوازية مرة 

أخــرى في وجــه آلــة القمع الســلطوية في طهران.
وندعــو جميــع مــن لديــه القــدرة إلى المبــادرة لدعــم جهود 
الشــعب الأحــوازي في الوصــول إلى أهدافــه المشروعة، ولاســيما 
القــوى العربيــة والإســامية وشــعوب المنطقــة وأحــرار العالم 
ووســائل الإعــام؛ المدعــوة لنــرة انتفاضــة الأحــواز العربيــة 

بجميــع الوســائل المتاحــة والممكنة.

اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
2021/7/22م

بالــرب ومنــع تغطية الأحداث، فضلا عن إغلاق وســائل 
إعلاميــة وتسريــح العاملــن فيهــا. وتســجيل )11( حالة 
إصابــة على الرغم من انحســار حجم الاحتجاجات، و)63( 
حالة اعتقال واحتجاز دون أوامر قضائية أو مذكرات إلقاء 
قبض، بينما سُــجلت )10( هجمات مسلحة و)141( حالة 
اعتداء بالضرب، ومنع وعرقلة التغطية الإعلامية للأحداث 
في العراق، هذا فضلا عن تســجيل حالتي تهديد لصحافيين، 
و)13( دعوى قضائية، وأحكام أقيمت بحق )13( صحافيا 
بســبب كتاباتهــم وانتقادهم لمســؤولين فاســدين. أما على 
مســتوى الأمن الوظيفي، فقد أبلغ )28( عاملاً في وســائل 
الإعــام جمعية الدفاع عن حريــة الصحافة عن تسريحهم 

من العمل دون ســابق إنذار.
ويأتــي العــراق في المرتبــة 163 مــن بــن 180 دولة، في 
المؤشر الســنوي لمنظمة )مراســلون بلا حدود( لعام 2021 
حول حرية الصحافة العالمي. في حين يسمح القانون الدولي 
لحقوق الإنســان بفــرض قيود على حريــة التعبير لحماية 
ســمعة الآخرين، لكن هذه القيود يجب أن تكون ضرورية 
ومحددة بشــكل ضيق لا أن تســتعمل بشكل عام وتعسفي 

العراق. في  كما يحصل 
وتدعــو لجنــة حقــوق الإنســان في الميثــاق الوطنــي 
العراقــي إلى تعديــل القوانين ومواد قانــون العقوبات التي 
تقيّــد حرية التعبير ولا تتوافق مــع القانون الدولي. وتدعو 
المجتمــع الــدولي إلى الضغــط عــى الســلطات الحكوميــة في 
العــراق لتوجيــه جميــع قوات الأمــن لوضع حــد للترهيب 
والمضايقــة والاعتقال والاعتداء عــى الصحفيين وغيرهم، 
وعــدم المســاس بهــم من أجــل ممارســة حقهــم في حرية 
التعبــر، وتقديــم الجناة الذيــن قاموا بانتهاكات جســيمة 
بحــق الناشــطين والصحفيــن إلى المحاكــم وإنهــاء حالــة 
الإفــات من العقــاب، وتدعو أيضا الــدول الفاعلة في اتخاذ 

تدابير لحماية الناشطين والصحفيين. 	                              

لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي
2021/7/29م

اســتقبل العراقيون عيد الأضحى 
المبــارك بفاجعة ومأســاة أخرى، بعد 
أن ارتُكبــت ضدهــم جريمــة إرهابية 
سياســية منظمة أدت إلى تفجير سوق 
)الوحيــات( في مدينــة الصدر )الثورة 
ســابقًا( في بغــداد أودت بحيــاة )٣٥( 
شــخصًا أغلبهم من الأطفال والنساء 
وأكثــر مــن )٦٦( جريحــا والحصيلة 
قابلة للزيادة بسبب الحالات الخطيرة 
ــدل أن يعــود الأطفــال  للجرحــى، فب
ــن  ــد فرح ــس العي ــم بملاب وأمهاته
أمهاتهــم  مسروريــن عــادوا مــع 
أشــاء ممزقــة؛ ليســتقبل العراقيون 
التعازي والمواســاة بديــاً عن التهاني 

والتبريكات.
الــذي  إن تفجــر مدينــة الصــدر 
يحمــل رســالة انتخابيــة واضحة من 
أطــراف الــراع، جــاء بعــد خطــاب 

مقتــدى الصــدر قبــل عــدة أيــام الذي 
أشــار فيــه إلى أن إيــران والميليشــيات 
الموالية لها اتفقــت على اختيار رئيس 
التيار  حكومة قادم بعيدا عن موافقة 
الصدري وهو مــا دفع مقتدى الصدر 
إلى ممارسة الخداع بإعلانه الانسحاب 
من المشــاركة في الانتخابــات القادمة، 
والتهديد بإعادة انتشار ميليشيا جيش 
المهدي وسرايا الســام؛ وهو ما يؤكد 
أن حادثة ســوق )الوحيلات( وإحراق 
ــفيات وتفجير أبراج الكهرباء  المستش
ــا؛ جرائم إرهابية  والاغتيالات وغيره
ــلطة  ــزاب الس ــا أح ــة ترتكبه منظم
وميليشياتها الإرهابية؛ وهو ما يشير 
إلى أن العراق مقبل على فوضى عارمة 
واســتهداف الأبريــاء وتوظيفــه بــكل 
خسة ودناءة في صراعاتهم الانتخابية.

إنّ اللجنة العليــا للميثاق الوطني 

العراقــي إذ تقــدم التعازي والمواســاة 
تحمــل  فإنهــا  الضحايــا  لعوائــل 
الميليشــيات الولائيــة المســؤولية عــن 
تفجــر ســوق )الوحيــات( وحكومة 
الكاظمي التي اعترفت بفشــل العملية 
السياســية وأصبحــت تتوســل بإيران 
لضبط الميليشــيات والأمــن في العراق؛ 
وهو اعتراف صريح بالهيمنة الإيرانية 
عــى العراق، وهو ما يســتوجب ثورة 
عارمــة في كل أنحــاء البــاد لإســقاط 
العملية السياســية واســتعادة العراق 
مــن الطغمة الفاســدة المتســلطة على 

رقــاب العراقيــن وثرواتهم.

اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي

2021/7/20م

تقرير لجنة حقوق الإنسان 
في الميثاق
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مع اقتراب موعد إجراء 
المسرحية الانتخابية النيابية التي 
تتبجح بها الحكومة والميليشيات 
وداعميهم بأنها عرس انتخابي، 

تصاعد معها استهداف 
الناشطين والكتاب وكل شخص 
فاعل بالمجتمع الذين طالتهم 

كواتم الموت التي ذهب ضحيتها 
الكثير من الناشطين في ساحات 

التظاهر الذين قتلوا أمام 
منازلهم على يد الميليشيات، 

ولم تسلم منهم حتى النساء

بقلم : عمر الحلبوسي
بقلم : نهى العنزي

بقلم : رامي أحمد

سجن الحوت كان من أهم إنجازات حكومة الاحتلال 2008 وكأنها تود أن تخرج لسانها لشعب اعتقد أنه حصل على فسحة من الديمقراطية حين 
حصل على الستالايت والتلفون المحمول.

سجن يضم رواد التعذيب المتخصصين بالوحشية واللا إنسانية ولا نريد أن نتخيل ما يحصل خلف القضبان يكفي أنك تنظر لصور السجناء 
هناك وعيونهم الشاخصة الجاحظة وأجسادهم الهزيلة ستعرف مدى الظلم والإرهاب الذي يمارسه الجلاد بحقهم.

شباب العراق
بين كواتم الموت وغياهب السراديب

سجن الحوت الوصمة التي لا تليق ببطولة »زلم الناصرية«

لم تعد الحياة ذا قيمة لدى شباب 
العراق الذي تساوى عنده الموت 
والحياة بعدما فرضت حكومات 

الاحتلال المتعاقبة واقعا مأساويا 
أحُبط من خلاله شباب العراق 

حتى أصبحت الميليشيات والأحزاب 
تتقاذفهم بينها وتجرهم لحرب 

لم نجني منها في العراق إلا دمارا 
يسعرها الولي الفقيه والعم سام 
في أروقة الكواليس المظلمة التي 

جمعتهم تحت شعار المصالح 
المشتركة.

فقــد أوغلــت الحكومــة والميليشــيات في إراقة دماء 
شــباب العراق في ســاحة التظاهر الممتدة من الأنبار إلى 
بغداد وكركوك والناصريــة والبصرة وبقية محافظات 
العراق التي انتفض شــبابها مطالبين بحقوقهم بالعمل 
والعيــش الكريم وتحقيق الســيادة الوطنية، لتجابههم 
الحكومــة والميليشــيات بالرصــاص الحــي الــذي مــزق 
أجســاد الشباب لمحاولة إسكات صوت الشعب المنتفض 
ضد حكومة الاحتلال والميليشــيات التي أحرقت العراق 

وجعلته بلــدا غير صالح للعيش.
فلــم تكتــف الحكومة والميليشــيات بهــذا القدر من 
الإجرام، بل واصلت أعمالها الإجرامية بسلسلة عمليات 
اختطــاف وتغييــب طالــت الشــباب العراقــي في المــدن 
العراقيــة وزجتهم في غياهم سراديــب التعذيب والموت، 
التــي تعتبر ســلخانات بشريــة أوجدهــا العرّابان نوري 
المالكــي ومقتدى الصدر اللذان تناوبا على حملات القتل 
والتنكيل والاختطاف لــكل صوت عراقي يصدح بالحق 
لمحاولــة لجــم الأفواه والتعــالي على جثث الشــباب التي 
تســحق يوميا دون هوادة، من أجل بقاء ساسة الغفلة 
بمناصبهــم التي ارتقــوا لها على حســاب تدمير العراق 

شعبه. وقتل 
فمــع اقــراب موعــد إجــراء المسرحيــة الانتخابية 
ــيات  ــة والميليش ــا الحكوم ــح به ــي تتبج الت ــة  النيابي
وداعميهم بأنها عرس انتخابي، تصاعد معها استهداف 

الناشــطين والكتاب وكل شــخص فاعل بالمجتمع الذين 
طالتهــم كواتــم المــوت التي ذهــب ضحيتهــا الكثير من 
الناشطين في ساحات التظاهر الذين قتلوا أمام منازلهم 
على يد الميليشــيات، ولم تســلم منهم حتى النســاء فقد 
لاحقهــن القتــل والاختطاف الذي أصبــح عملا إجراميا 
متوارثا من قبل الحكومات المتعاقبة والميليشــيات التي 
تســتخدم سياســة القمــع والتنكيــل لمواجهــة الغضــب 

الشــعبي المتصاعــد ضد الحكومة وميليشــياتها.
إن مــا يمــر بــه العــراق اليــوم من منعطــف خطير 
تــدور فيــه دوامــة القتل والإجــرام التي تعــد جزاء من 
الدعاية الانتخابية للأحــزاب التي تعتاش على الطائفية 
وقتــل الشــعب لمحاولــة شــحنه وإجبــاره عــى انتخاب 
قوائم بعينها، وهذا يفسر ما حدث في تفجيرات ســاحة 
الطــران ومدينــة الصــدر رغــم كثافة التواجــد الأمني، 
التــي تشــهدها كركــوك  وكذلــك العمليــات الإرهابيــة 
والأنبــار وصلاح الدين والموصل كلها تشــر باعترافات 
حكوميــة أنها من أفعال أحزاب حكومية تســتخدم هذا 
الأســلوب الإجرامي كدعايــة انتخابية وشــحن طائفي 
يدفع الشــعب مجبرا لانتخاب أحزاب ميليشياوية وهذا 
مــا يفسر بقاء نفس الوجوه طــوال ثمانية عشرة عام 

مــن حكم الاحتــال و عملائه.
ــى  ــخطه ع ــذي ازداد س ال ــي  ــعب العراق إن الش
الحكومــة والأحــزاب وميليشــياتهم لــم تلــق الحكومة 
له بالا ولم تكلف نفســها بالاســتماع لهــم، بل تواجهه 
بالحديــد والنــار لمحاولــة كــر الإرادة الشــعبية التــي 
اشــتدت عــى الحكومة وهو مــا زاد من نفور الشــعب 
مــن المشــاركة في الانتخابــات أكثــر من قبل لعــدم ثقته 
ــا  ــيات ويرعاه ــة الميليش ــا حكوم ــات تنظمه بانتخاب
الأمريــكان والإيرانيون وهو ما ســيدفع هذه الحكومة 
ــع  ــام 2022 م ــة إلى ع ــة الانتخابي ــل المسرحي إلى تأجي
تصعيــد طائفي وإجرامي يهيئ الأوضاع لمشــاركة ولو 
نســبية لتتبجــح الحكومة ورعاتها بالعــرس الانتخابي 

المزعــوم على صوت تفجيرات القتل والتنكيل التي تطال 
مــدن عراقيــة تحــت مســميات طائفيــة وعــى أصوات 
المخطوفــن مــن الناشــطين الذيــن يعذبــون في غياهــب 
السراديب وأصوات الكواتم التي قتلت شباب العراق من 
أجل إطالة حكم الاحتلال وعملائهم من ساسة الغفلة.

»والله بابا مو إرهابي«

بقلم : فخر الحصيني
ــه  أن ــجن  ــذا الس ــز ه ــي تمي الت ــا  ــن المزاي م
للتصفيــات الكيديــة حتى أقسى وأســوء ســجون 
العالــم كســجن »الدولفــن الأســودفي« روســيا أو 
ــجن  ــورك أو س ــان« في نيوي ــجن »متروبوليت س
»كارانديــروا« في البرازيــل، التــي تعــد مــن أســوء 
الســجون عالميــا رغــم أنهــا تضــم عتــاة مجرمي 
العصابات، حتى هذه الســجون المشــبوهة دخلها 
نزلائهــا بمحاكمــات ودلائــل وقرائــن وإثباتــات 
وشــهود، لكن المعتقلين في سجن الحوت يدخلونه 
كائنات بشرية ويختفون من على وجه البســيطة، 
وإن كان المعتقل محظوظا فإنه يُســلم لأهله جثة 

هامدة.
في إحــدى مواقعــي الاجتماعيــة اتصلــت بــي 
فتاة صغيرة من الغربية لعلمها أني من الناصرية 
تتوسلني أن أساعدها بزيارة والدها حتى ولو من 

لثواني. القضبان  خلف 
لا أخفيكم سًرا لقد خجلت من تلك التي بسن 
السابعة عشر عاما تتوسل لي علنّي أكون بصيص 

أمــل لعائلة فقــدت معيلهــا وابنها البكــر تؤكد لي 
وتحلف:

 »واللــه بابــا مــو إرهابي كان طالع يشــري 

صمــون مع أخــوي وأخذوهم وبعد فترة ســمعنا 
أنهــم بالحوت بتهمــة أربعة إرهاب« 

فقــط لأنهم تواجدوا في المكان الخطأ والزمان 

الخطــأ وحملوا الألقاب الطبيعية. حزنت وخجلت 
منها، ماذا أقول لها؟ لم أســتطع مساعدتها لأنها 
كفتــاة طيبــة لــم تفهــم أن الحوت لا محســوبية 
عنــده ولا معــارف تقربــه. إنه ملــك مملكة الظلم 

وميلشــياتها والشــعب لا يمون على جلاديه. 
هــل أقــول لهــا إن الحــوت قــد بلعنــا وأذلنــا 
وأهاننــا نحن أهــل الناصرية قبلكــم؛ لأننا لا نريد 
أن نوصــم بمدينــة الحوت. كما هــو »غوانتانمو« 
أو »الجحيــم عــى الأرض« سُــبّة في تاريــخ أمريكا 
الديمقراطــي وأبــو غريب شــاهد على غطرســتها 
وكذبها المشــن فالحوت وصمة عــار تجللنا نحن 
أهل هذه المدينة الثائرة على الظلم، فالحوت صرح 
يشــهد عــى أن لا ثــورة تنجح دون هــدم صروح 

الديكتاتورية.
يتباهى ساســة العراق مــن حكومة الاحتلال 
بأن تسميته بالحوت تيمنا بالحوت الذي يبتلع كل 
شيء. يتســاقط المعتقلون الواحد تلو الآخر بسبب 

الاكتظاظ والتعذيب.
ســجن الحــوت معتقــل ميليشــياوي طائفي 

مقيت ابتلع كل من عارض تلك الحكومة اللقيطة 
ــر  ــر أن أكث ــف نف ــن، وإلاّ كي ــون مع ــن مك م
المعتقلــن هــم من طائفــة بعينها وأننا لم نســمع 
ــتغل  ــجن، تس ــكام بالس ــات أدت إلى أح بمحاكم
الحكومة الميليشــياوية في المنطقة الخضراء خوف 
النــاس من فزاعة داعش وتوهمهم بأن كل من في 
هذا الســجن هم قياديون وإرهابيون يســتحقون 
هذا المعتقــل الجحيمي بالنكهــة الطائفية حتى لا 
يتســاءل المواطن العادي عــن شرعية هذا المعتقل. 
الحقيقــة أن الكثــر من العوائل المســالمة التي 
تحــاول أن تصل لذويها حتــى ولو لزيارة خاطفة 
في ســجن الحوت ليس لهم أي نشــاط إرهابي ولا 
حتى سياسي والكثير من النساء اللواتي يساومهم 

الحــراس على كل شيء من أجل تلك الزيارة. 
تذكروا يا أهل ذي قار الكرام فمن يضحي من 
أجــل الحرية وينادي بثورة على الظلم والاضطهاد 
لا تقبــل ثورتــه دون أن يزيل الظلــم عن إخوته في 
الوطــن. تذكــروا ســجن الباســتيل الذي أنشــئ في 
فرنسا كسجن للمعارضين السياسيين والمسجونين 
الدينين والمحرضــن ضد الدولة. وأصبح على مدار 
الســنين رمزاً للطغيان والظلم والذي انطلقت منه 
الشرارة الأولى للثورة الفرنســية 1789م وما تزال 
فرنســا حتــى يومنا هذا تحتفل بمناســبة اقتحام 
الســجن باعتبارها اليوم الوطني لفرنســا. فمتى 
نحتفل بيومنا الوطني دون سجون ودون تعذيب؟
إياكــم أن تعتقــدوا أن الظلــم يخــص فالظالم 
لا يتوقــف ظلمه عند حــدود مقربيه، لكي تغنموا 
وطنــا حــرا يعيش فيــه المواطن العراقــي بكرامة 
وعــزة، فــا ســجون دون محاكمــات ودلائــل ولا 
للاعتقــالات الكيدية الطائفية وإلا »أكُلت يوم أكُل 

الأبيض« الثور 

البصرة بندقية الشرق

تحولت إلى مدينة منكوبة 
ناشطة عراقية من البصرة

 توصف مدينة البصرة بأنها 
مدينة الفداء وبوابة النصر 
العظيم وقبل ذلك مدينة 

الفراهيدي والسياب وأبي الأسود 
الدؤلي والزبير والحسن البصري.

هــذه المدينة كانت تزهــو بالثقافة والفنون 
ــة... كانــت أنهارهــا  ــوم والبطول والأدب والعل
المتفرعــة بين شــوارعها النظيفــة يجري ماؤها 
عــذب... وكان هنــاك شــط بــن مدينــة البصرة 
القديمــة والعشــار يجــري به الماء صــاف وعلى 
جانبيه بيوت البصريين الأصلاء وعوائل البصرة 
النظيفة  الأصيلة، وكانوا سابقا يركبون الأبلام 
المفروشــة ويذهبون إلى العشــار تســر بهم بين 
موجات الشــط الهادئة إلى العشــار وبالعكس. 

أمــا الآن يــا شــطي الحزيــن جفــت مياهك 
إلا ما ندر ورحلت أســماكك وامتلأت الشــواطئ 
بكل قاذورات العالم لم تعد شط العرب النظيف 
الجميــل يعلــوك الحــزن، أمــا المعقل فشــوارعه 
ــقة  ــرة المنس ــه الكب ــعة وبيوت ــة الواس الجميل
والحدائق المطلة من البيوت الجميلة تداعب المارة 
بعطــور تنعش الروح وتبعــث الأمل في النفوس. 
أما الحدائق العامة كالأندلس والسندباد وحديقة 
يسميها المعقليون )شفقة العامل(، كانت زاهية 

بالترتيــب والنظافــة والجمــال، أمــا الآن فحدث 
ولا حــرج عــن التجــاوزات وانتشــار القاذورات 
فلا تشم ســوى رائحة الأبقار والخراف وجفت 
أزهار المعقل فأصبحت تغرق عند أقل زخة مطر.  
 أمــا )أبــو الخصيــب( الخصــب ذو النخيــل 
الباســقات الشــامخات بزهــو العــراق وتمــره، 
ونظافــة الشــوارع عــى بســاطتها، آه وآه عــى 
نخيــل البصرة الذي طالته أيــدي الغدر واقتلعته 
أصبحــت الأرض جــرداء لا نخــل فيهــا وأخــذوا 
الأراضي ليبنــوا بهــا بيوتــا لعصاباتهــم، حتــى 
انقلبــت الزبير بأهلهــا الأصلاء الذيــن احتفظوا 
بهويتهــم العربيــة الأصليــة وعاداتهــم الكريمة 
العريقــة وبيوتهــا التي تنقلك إلى عهد المســلمين 
الأوائــل، وكــرم أهــل الزبــر معــروف ونظافــة 
المدينــة العربية العريقة انقلبت رأســا على عقب 
فحولهــا الغــزاة بعد أن غزوها وغــروا معالمها 
الأصيلــة وتلاعبــوا بعــادات أهلهــا العريقة فما 

تــكاد تعرفها من ســوء حالها.
ــا  ــا وثقافته ــرة ونظافته ــال الب إن جم
لا يمكــن أن يصفــه قلم ولا تتســع لــه صحف، 
أمــا الآن يــا مدينتــي الجميلــة الأســرة هــؤلاء 
الرعــاع دمــروا كل جميــل فيــك وعبثــوا بــكل 
معالمــك بتجــاوزات غيرت معالــم المدينة، إهمال 
متعمــد في كل شيء فالتلوث في كل مكان في الماء، 
والأزبــال المنتــرة والحدائــق المدمــرة فرائحــة 
القــاذورات والحيوانــات وقاذوراتهــا بدل عطر 
الــورد والقداح، علاوة على الغــزو البشري الذي 
لا ينتمي للعراق أو البصرة وكأنهم متخصصون 
بالتدمــر ونشر الأوســاخ والأمــراض والتلوث.

جرائم ما بعد الاحتلال

الميليشيات نموذجا
في العراق المحتل تعددت الجرائم بأشكال مختلفة 
وطرق وأســاليب لم يعهدها عامة الشــعب العراقي 
مــا قبل الاحتــال الأمريكي عــام 2003م. وارتبطت 
هذه الجرائم بصورة عامة بعوامل اقتصادية معينة 
بســبب الظلم الاجتماعي وغيــاب العدالة، أضافة إلى 
التفــكك الأسري والعائلي، كما أن من أســبابها أيضا 
الطائفيــة التــي تنفذها أذرع إيــران في العراق. وعلى 
المســتوى المدني تغلب النزاعات المسلحة بين العشائر 
وخاصة في جنوب العراق بالإضافة إلى انتشــار القتل 
على الهوية لأسباب طائفية وقومية وعرقية ما بين 

2005-2008م عام 
وقد أشــار باحثون في شــؤون الجرائم«  	 

أن العــراق من أكثــر الدول العربية التــي جرت فيها 
جرائــم القتل الجنائية بنســبة 11.5% لكل 100 ألف 
نســمة« وإذا عدنا بالزمــن إلى الوراء قليلا يوم خرج 
أبنــاء المناطــق الغربية عــام 2011م بتظاهرات ضد 
حكومــة المالكي شــملت محافظــات )بغــداد، ديالى، 
صــاح الديــن، كركوك، الأنبــار( مطالبين بحقوقهم 
ــة في ذاك  ــلطة الحاكم ــلمية إلا أن الس ــورة س بص
الوقــت تصدت لهــذه المظاهــرات واعتبرتهــا تهديدا 
مبــاشرا لســلطتها؛ حيــث اقتحمــت قــوات المالكــي 
ساحة الاعتصام في الحويجة ونجم عن ذلك عشرات 
القتــى والجرحــى ومئــات المعتقلــن. أمــا في ديــالى 
هــذه المحافظــة المنكوبة التي تعاني الويلات بســبب 
الصراع الطائفي وتخاذل السياســيين الذين يمثلون 
المحافظــة فقد حدثت مجزرة جامع ســارية بتاريخ 
)2013/5/17م( أدت إلى استشــهاد ما يزيد عن 40 

شــخصا وجرح مــا لا يقل عن 46 شــخصا.
ــة  ــراق حكوم ــعبي في الع ــراك الش ــم الح واته
المالكــي بارتكاب هذه المجــزرة. وفي )2014/8/22( 
قامت الميليشيات المسلحة بقتل 73 شخصا في هجوم 
على مســجد مصعب بن عمير غربي ناحية السعدية 
في محافظة ديالى. وســاهم تنامي سطوة الميليشيات 

المســلحة في تدهور الأوضاع الأمنية عموما وانعدام 
القانون.  سيادة 

أمــا بغداد فقد شــهدت مجموعة من التفجيرات 
الانتحارية المتفرقة اســتهدفت أســواق متعددة منها 
ســوق مدينة الصدر وبغداد الجديدة والرشيد وسط 
العاصمــة؛ وردا على ذلك تقوم الميليشــيات المســلحة 

بشــن حمــات تطهير طائفي واعتقــالات في مناطق 
حزام بغداد وشــمال بابل وأحداث تغيير ديمغرافي في 
تلك المناطق. فيما يناشــد أهالي جــرف الصخر الذين 
تــم تهجيرهم قسرا من مســاكنهم إلى المخيمات ولم 
يســمح لهم بالعودة رغم انتهــاء المعارك مع تنظيم 

)داعش( 
وفي 2019/10/1 اندلعــت تظاهــرات في بغــداد 
وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي 
الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشــار الفساد الإداري 
والبطالــة. ووصلــت مطالب المتظاهرين إلى إســقاط 
النظام الحاكم واســتقالة حكومة عادل عبد المهدي، 
ونــدّد المتظاهرون أيضاً بالتدخــل الإيراني في العراق 

وحــرق العديد منهم العلم الإيراني.
 وواجهــت القــوات الأمنيــة هــذه المظاهــرات 
بعنــف شــديد واســتعملت قــوات الأمــن القناصــة 
واســتُهدِف المتظاهرون بالرصاص الحي، وبلغ عدد 
الشــهداء من المتظاهرين حوالي )740( شــخصا منذ 
بــدء المظاهــرات، وأصُيب أكثر مــن 17 ألف متظاهر 
بجروح خلال المظاهرات ومن بينهم 3 آلاف »إعاقة« 
جســدية،  فضــاً على اعتقــال العديد مــن المحتجين 
وأيضاً قطع شبكة الإنترنت؛ وكل الدلائل تشير إلى أن 
هذه الجرائم ارتكبتها الميليشــيات المسلحة بالتواطؤ 

مع الحكومة وأحزاب الســلطة.
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يوما بعد يوما يصبح تدويل ملف الانتهاكات في العراق ضروريا أكثر وحاجة ملحة ونحن ندعم أي توجه لتدويل القضية العراقية وتحويل 
ملف حقوق الإنسان إلى المجتمع الدولي وهذا يأتي في ضمن عمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي 

يخول المجتمع بالتدخل الفوري والحازم

الميثاق: يضطلع المركز العراقي لتوثيق جرائم 
الحرب بدور محوري في كشف ضحايا الجرائم 

والجهات المنفذه، ماهي المعوقات التي تحول دون 
هذا الدور، وأين المنجز؟

الفرحان: وضــع المركز العراقي لتوثيق جرائم 
الحرب على عاتقه منذ نشــأته توثيق جرائم الحرب 
المرتكبــة في العــراق منــذ عــام 2003م، والمركــز في 
صيغتــه وعمله يختلف عن بقية المراكز والمنظمات 
الأخرى حيــث اعتمدنا في عملنا على توثيق الجرائم 
ضد الإنســانية وجرائم الحــرب والإبادة الجماعية، 
الــدولي  التــي تدخــل في جزئهــا الأكــر في القانــون 
الإنســاني الذي يُعنى في حالات النزاع المسلح الدولي 
وغير الدولي، وهذه الحالة الحقيقية في العراق تسبب 
بهــا الاحتلال، والنزاع المســلح الداخــي بين القوات 
الحكوميــة والميليشــيات المرافقــة لهــا وبين تنظيم 
داعش وقد أسفر ذلك عن كثير من الضحايا المدنيين 
العــزل وفي معظــم الأحيــان تقوم هذه الميليشــيات 
المرتبطة بالحكومة على قتل المدنيين بصورة مباشرة 
بدوافــع طائفيــة وانتقاميــة، ومــن ثم فقــد عملنا 
على توثيق حلات حقوق الإنســان برصد انتهاكات 
الحكومــة والميليشــيات المرتبطة بها ضــد المدنيين.
ويعتمــد التوثيق في معرفة أحــوال الانتهاكات 
ــه  ــاك ومكان ــخ الانته ــن تأري ــل م ــكل متكام بش
ــث  ــه، حي ــاك ودوافع ــة الانته ــخاص وكيفي وأش
تساعدنا هذه الأسئلة إلى نوعية الجريمة التي قامت 
بها هذه الجهات المسؤولة عن الانتهاكات الممنهجة 
والمســتمرة بحق العراقيين. وعلى الرغم من معرفة 
هــذه الجرائــم إلا أن هنــاك الكثــر مــن الصعوبات 
التــي تواجه عملنا منهــا عدم تعاون أهالي الضحايا 
معنــا في معرفــة الجريمة أو عدم إرســالهم الصور 
المهمــة مــن أجــل توثيقهــا، أو تأخرهــم في إرســال 
المعلومــات وكل هــذه خوفا مــن ملاحقة الحكومة 
والميليشــيات لهم، وهناك أيضا معوق إخفاء أركان 
الجريمة من قبــل المجرمين والحكومة فتتعمد على 
إخفاء الحقائق والأدلة وعدم الوصول إليها بشــكل 
مبــاشر ممــا يؤثر عــى حقيقية الجريمــة المرتكبة 

المدنيين. بحق 
الميثاق: كيف تتعاطى الجهات ذات العلاقة 

مع هذا الملف الذي أصبح قضية رأي عام من فرط 
اتساع ضحاياه؟

الفرحــان: هنــاك أكثــر من جهــة تتعاطى مع 
الملف الجهة الأولى وهي الحكومة والتي من أولويات 
واجبهــا هــو حماية المديين والدفــاع عن حقوقهم، 
ولكن هذه الحكومات المتعاقبة للاحتلال هي سبب 
رئيــس في زيادة معانــاة المدنيين وهي من أوغلت في 
انتهــاك حقوقهــم من خــال زج مئــات الآلاف من 
المدنيــن في الســجون السرية والعلنيــة، ومن خلال 
تهجــر المئــات مــن القــرى بدوافع طائفيــة، وقتل 
الآلاف مــن المدنيين خــارج القانون، ونزوح الملايين 
من مناطق ســكناهم بســبب الأعمال والانتهاكات 
الحكوميــة ضدهــم، وبالتالي هذه الجهــة لم تتعاط 
بأي شكل من الأشكال مع الملفات التي رصدناها ولا 
نعول على الحكومة في تحسين ملف حقوق الإنسان 
في العــراق؛ بل على العكــس نحن ندينها ونتهمها في 
المقــام الأول في انتهاكات حقوق المدنيين وهي جزء 
من المشــكلة ولم تعمل وفــق القوانين الدولية بهذا 
الشأن وبهذا هي تنتهك القوانين الدولية والمعاهدات 
والاتفاقــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان.
والجهــة الثانية وهي الأمــم المتحدة وأجهزتها 
المعنيــة بحالــة العــراق وللأســف لــم تقــم بدورها 

ــي  ــان العراق ــة الإنس ــود في حماي ــا المنش وواجبه
وأصبحت هي جزءا من المشكلة الإنسانية في العراق 
وجميع من اســتلم مســؤولية البعثة في العراق كان 
متواطئــا مــع الحكومات في التســر عــى الجرائم؛ 
بــل وأصبح يخفــي الأدلــة والحقائق عــن المجتمع 
الــدولي وبــات يدافع عنهــا في المحافــل الدولية، وقد 
نبهنا المجتمع الدولي عن هذه الحالة في كل تقاريرنا 
ورسائلنا الخاصة التي نبعثها إلى مقر الأمم المتحدة 
وإلى المنظمــات الدولية الأخرى، وحتى الأمين العام 
للأمم المتحدة بات لا يثق كثيرا في بعثة الأمم المتحدة 
في العــراق بســبب انحيازهــا إلى القتلــة والمجرمــن 
وبســبب تقاريرهــا المضللــة عــن حالة الإنســان في 

العراق.
الثالثــة هــي المنظمــات الدوليــة  والجهــة 
ــض  ــا بع ــس فيه ــا نلم ــي وهن ــع الأورب والمجتم
التعــاون والتجــاوب مــع تقاريرنــا ومعلوماتنــا في 
العــراق ومؤخرا بدأت تتعاون كثــرا معنا في تبادل 
المعلومــات ورفع التقارير إلى المجتمع الدولي وتبيان 
حالة حقوق الإنســان بشــكل واضح وعلني ومنها 
منظمــة العفو الدولية واللجان الأممية التي فتحت 
الباب معنا في توثيق الجرائم والاطلاع على التقارير 
المعنيــة بالانتهــاكات في الســجون وملــف الإخفــاء 

القــري والتعذيــب وغيرها.
الميثاق: الإفلات من العقاب تحول إلى ظاهرة 
مقلقة، من هو المسؤول عن تنامي هذه الظاهرة؟

الفرحان: يشــر مصلطــح الإفلات من العقاب 
في القانــون الدولي لحقوق الإنســان، إلى عدم تقديم 
مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، وهذا 
بحــد ذاته يشــكل نكرانا لحــق الضحايــا في العدالة 
والإنصــاف. ولا ســيما في البلــدان التــي قامت فيها 
القــوات الحكوميــة أو المســلحة بجرائــم جماعيــة 
ضــد المدنيــن. إن غيــاب المســاءلة والشــفافية في 
تحقيــق العدالــة في الاعتــداءات عــى المدنيــن وهي 
واحــدة مــن أكــر التحديــات التــي تواجــه الحركة 
الدوليــة لحقــوق الإنســان، وتقــوض بنــاء الدولة.
إن تقاعــس الحكومــات في بغــداد عــن الوفــاء 
بالتزاماتهمــا بموجــب القانــون الــدولي والقانــون 
العراقــي لمحاكمــة مرتكبــي الجرائــم ضــد المدنيين 
والصحفيين، والنشــطاء، والمتظاهريــن على الرغم 
من التعهدات المتكــررة باتخاذ الإجراءات القانونية 
ومحاســبة الجنــاة، إلا أن الســلطات لــم تقم بذلك 
حتــى الآن، وهي تحاول طمس الحقائق وترســيخ 
الإفــات من العقاب لعقود، مما ترك أفراد المجتمع 

ــن دون حماية. العراقي م
الميثاق: وهل أصبح تدويل هذا الملف ضرورة، 

وماهي جهودكم في هذا الإطار؟

الفرحــان: يومــا بعد يوما يصبــح تدويل ملف 
الانتهــاكات في العراق ضروريــا أكثر وحاجة ملحة 
ونحــن ندعــم أي توجــه لتدويــل القضيــة العراقية 

وتحويل ملف حقوق الإنسان إلى المجتمع الدولي وهذا 
يأتــي في ضمن عمــل الأمم المتحــدة ومجلس الأمن 
وفــق البند الســابع من ميثاق الأمــم المتحدة والذي 
يخــول المجتمــع الــدولي بالتدخل الفــوري والحازم 
وبــدون أي شرط لتدخــل مجلــس الأمــن في حماية 
حقــوق الإنســان في أي بلد إذا تعــرض إلى انتهاكات 
جســيمة في حقــوق الإنســان أو كانــت الحكومات 
هــي من تقــوم بهــذه الانتهاكات بحــق مواطنيها.
وجهودنــا في هــذه الإطــار هو تحفيــز وإقناع 
المجتمــع الدولي في الضغط على هيئــة الأمم المتحدة 
ومجلــس الأمن للتدخل الفوري في حماية الإنســان 

مــن بطش الحكومات والميليشــيات بحقه.
الميثاق: ما هي بتقديركم أسباب اتساع 

ظاهرة الجريمة المنظمة في العراق؟

الفرحــان: تتنــوع الجريمة المنظمــة في العراق 
بــن الاتجــار بالبــر وغســيل الأمــوال، والقتــل، 
والسطو المسلح، والغش الصناعي، وتهريب الآثار، 
وزراعــة المخــدرات، وخطــف الأطفــال، والاتجــار 
بالســاح وتزويــر الصكــوك المصرفيــة، وتزويــر 
العملــة والشــهادات العلمية فضلاً عــى التفجيرات 
ونحوهــا. وأســباب انتشــار الجريمــة في العــراق 
كثيرة منها البيئة الفاســدة التــي أوجدها الاحتلال 
والحكومات المتعاقية، وفشــل المؤسســة التربوية، 
وتدهور العامل الاقتصادي المتمثل بانتشار البطالة 
المقنعة، وعدم وجود منظومة قانونية واقتصادية 
واجتماعية لرعاية المجتمع. والقضاء الذي لا يتسم 
بالعدالة والحيادية والكفاءة والمهنية بسبب الرشوة 
والمحسوبية والضغوط السياسية للأحزاب المتنفذة 
وأذرعهــا المســلحة. فضلا عن الإجــراءات الجزائية 
التــي لا تعتمد على الأســاليب الحديثــة في التحقيق، 
وتســلل الفساد في مفاصل المنظومة القضائية التي 

أصبحــت أفســد منظومــة عالميا. ويحتــل العراق في 
المراتــب الأولى عالميــا في تصنيــف الدول التي تشــيع 
فيهــا الجريمة المنظمة، وأعلنت منظمة الشــفافية 
ــدول  ال ــن  ــراق ضم ــأن الع ــام 2019 ب ــة ع الدولي
الســت الأولى الأكثر فســاداً في العالم. رغم انضمام 
العــراق إلى اتفاقية مكافحــة الجريمة المنظمة وفق 
قانــون التشريــع رقــم 20 لعــام 2007م. وأعــداد 
الضحايــا نتيجــة الجريمــة المنظمــة غــر متوافرة 
بشــكلها الدقيق بســبب ازديادها بشكل مضطرب.

الميثاق: هناك من يصف الجريمة المنظمة 
بأنها إرهاب حكومي تنفذه المليشيات، ما هي 

مخاطر هذا التخادم بين الطرفين؟

العــراق  في  الجريمــة  عصابــات  الفرحــان: 
أصبحــت لا توصــف بأنهــا مجموعــة أفــراد مــن 
المراهقــن أو العاطلــن عــن العمــل أو المحترفــن؛ 
بــل تعــداه إلى إرهــاب دولــة وميليشــيات أصبحــت 
تعمــل وفــق القانون ولها جهات سياســية تحميها 
وقانون يسير بجنبها وأصبحت قوة كبيرة معلومة 
التوجهــات والانتمــاء ومتنفــذة في الحكومات التي 
أعقبــت الاحتــال، وأشــارت الكثــر مــن التقاريــر 
الدولية إلى ضلوع الميليشــيات العقائدية التي تنتمي 
للأحــزاب السياســية في عمليــات الجريمــة المنظمة 
مــن أجــل المــال والطائفيــة وتعمــل وفــق أســاليب 
ــل  ــف والقت ــة في الخط ــات ممنهج ــدة وممارس ع
والاغتيــال في حــق الخصــوم والمنافســن لغايــات 
نفــوذ أو أمــوال أو أســواق وهــذه أهــداف طائفيــة 
وسياســية واقتصادية تتماشى مع عمل الحكومات 
وتخدمها بشكل مباشر من أجل البقاء أكثر في سدة 
الحكــم عــى حســاب الإنســان العراقــي وحقوقه.

الميثاق: عسكرة المجتمع بأنياب الميليشيات 
الطائفية حوّل العراق إلى ملاذ للمجرمين 

والعصابات المسلحة وسط غياب ما يسمى بالدولة 
كيف ترون ذلك؟

ــن  ــع ع ــكرة المجتم ــرج عس ــان: لا تخ الفرح
كونها اســراتيجية تعبوية تبتغي إحكام الســيطرة 
عــى افــراد المجتمــع وتنظيمهــم بطريقــة لتحقيق 
خضوعهــم الكامــل وســهولة انقيادهــم للطغمــة 
الحاكمــة في البلدان التي تشــهد توترا طائفيا وعدم 
وجــود قانــون يحكمهــم. وتظهر ملامح وأشــكال 
هــذه العســكرة والتــي تشــرك بهــا أغلــب تجارب 
العســكرة في العالــم هــي إعطاء صلاحيات واســعة 
ــدود  ــد ح ــد بعي ــى إلى ح ــة تتخط ــزة الأمني للأجه
الدســتور والبناء القانوني في الدولة. والتغاضي عن 
الانتهــاكات الصارخــة للحقــوق والحريــات العامة 
التي تقوم بها تلك الأجهزة الأمنية. وتسخير الموارد 
البشريــة والاقتصاديــة لخدمــة الأغــراض الأمنيــة 
والعســكرية. فضلا عن انتشــار السلاح بين المدنيين 
بصــورة خارجــة عــن ســيطرة ورقابــة الســلطة. 
وتشــبع أفــراد المجتمع بثقافة العنــف والقتل جراء 
تعايشــهم مع الحروب والتنازع وأسلوب استخدام 
القــوة واســتعراضها مع ترســخ الاعتقــاد بأولوية 
منطــق القــوة وأهميتــه في تمشــية أمــور المجتمــع 
وضبــط إيقاعــه وفــق اجنــدة طائفيــة وعقائدية.
ــكل  ــب ل التدري ــردات  ــم مف ــت أه ــد كان وق
التشكيلات الميليشــياوية هي الاغتيالات التفجيرات 
تخريــب البنــى التحتيــة تدمــر النظــام الاجتماعي 
التهجــر القــري وغيرهــا كتبريرهــا عــى أنهــا 
جهاد مقــدس وتســخير الدين للأهداف السياســية 
والطائفية وإبقاء المجتمع العراقي في دوامة العنف، 
فضــا عــن المكاســب السياســية والاقتصادية التي 

ترمــي من خلالها هذه الميليشــيات إثبــات وجودها 
في الحكومــة والمجتمــع العراقي، وكل هذا هو تحت 
مظلة القانون ومظلة السياســة ومظلة المرجعيات 
الدينيــة التي أصبحــت أداة في هدم الوطن والمواطن.
الميثاق: كيف تقرأ مسرحية القبض على قاتل 
الهاشمي من دون أن يعترف بالجهة التي أمرته 

بتنفيذ الاغتيال ودوافعه، وهل الكاظمي قادر على 
وقف مسلسل الاغتيالات؟

الفرحان: أثبتت مزاعم الحكومة في إثبات قتلة 
الهاشــمي أن الحكومــات غير شــفافة وغير قادرة 
على تحقيق العدالة؛ حيث لم تقدم الجهات المسؤولة 
عن انتماء القاتل إليها، ولم تقدم على محاسبتها أو 
الكشف عن هوياتها رغم أن هذا معروف للجميع، 
وإثبــات انتماء القاتل إلى الأجهزة الأمنية يشــر إلى 
خلــل كبــر في المنظومــة الأمنية، ويثبــت صحة ما 
تقوله المنظمــات بأن عددا كبيرا من أفراد الأجهزة 
الأمنيــة هــم مــن الميليشــيات، وهذا مــؤشر خطير 
على أن الدولة ليســت دولة قانون وإنما دولة تحت 
سيطرة الميليشــيات. والكاظمي كغيره من رؤساء 
الذيــن ارتكبــوا جرائــم ضــد المدنيــن  الحكومــات 
العراقيــن ســواء في ثــورة تشريــن أو في المناطــق 
التي تشــهد سيطرة ميليشياوية وتقوم بانتهاكات 
جسيمة، وهو غير قادر على وقف هذه الانتهاكات.

الميثاق: ما زال ملف المغيبين والمعتقلين في 
صدارة اهتمام القوى المناهضة للاحتلال وعمليته 

السياسية، أين يكمن دوركم لنصرة هؤلاء 
الضحايا؟

الفرحــان: لــم يــأل المركــز العراقــي لتوثيــق 
جرائــم الحــرب جهــدا في نــرة المغيبــن محليــا 
ودوليــا وقــام المركــز بالعديــد من الخطــوات على 
المســتويين لمعرفــة مصــر المغيبين، فعلى المســتوى 
المحلي قمنا بتوثيق وجمع أغلب أســماء المغيبين في 
كل المحافظات وتوثيقها بشــكل قانوني وإنساني، 
وعلى المستوى الدولي قمنا بتقديم بلاغات وشكوى 
إلى اللجنــة المعنية بالإخفاء القسري وما زلنا نقوم 
بهــذه العمليــة مــن أجــل الكشــف عــن مصيرهم، 
فضــا عــن مطالباتنا المســتمرة بمحاكمــة الجناة 
وكــف أيــدي المجرمين في الاســتمرار بهــذه الجرائم 
الخطــرة والتــي تعــد من أخطــر الجرائــم الدولية 
وهي لا تســقط بالتقادم حتــى لو مر على حدوثها 
ــا مــن  ــات الســنين. ويعــد العــراق الأول عالمي مئ
حيــث عــدد المفقوديــن إذ تشــر التقاريــر الدولية 
وجــود مــن 250 ألف مغيب إلى مليــون مغيب فيه.
الميثاق: ولكن هناك من يجزم على أن سلطة 

الأحزاب الحاكمة متورطة فيه بدعم وتشجيع 
الميليشيات المرتبطة بإيران ما هي قراءتكم 

لمخاطر استمرار هذا الملف مفتوحا ومن دون حل 
قريب؟

الفرحــان: الحكومــة والأحــزاب جميعهــا 
فضــا عــن الاحتــال وتنظيــم داعــش جميعهــم 
متورطــون في هــذه الأعمــال، وهــذا يجعــل هــذا 
الملــف أكثــر تعقيدا أيضا، وجود مئات الأشــخاص، 
الذيــن تــم تحويلهم من حالة الاختفــاء أو التغييب 
القــري من عوائلهــم أو ذويهــم إلى حالة وفاة في 
مقابــر جماعيــة وتعود هــذه المقابــر الجماعية إلى 
أفعال الميليشــيات والســلطات الأمنيــة في العراق في 
العمليات عســكرية شــنتها هذه القوات الحكومية 
ضد تنظيم الدولة. وأن السلوك الحكومي غير جاد 
بإنهــاء ملف المغيبين بســبب أن هذه الملف ســيدين 
الحكومــات التــي حكمــت بعد الاحتــال وإلى اليوم 
وهــي تريــد أن تجعله ملفا مفتوحــا من دون حل.

حوار الميثاق مع الأستاذ عمر الفرحان

عصابــات الجريمــة فــي العــراق أصبحــت لا توصــف بأنها 
مجموعــة أفــراد مــن المراهقــن أو العاطلــن عــن العمــل 
ــيات  ــة وميليش ــاب دول ــى إره ــداه إل ــل تع ــن؛ ب أو المحترف
ــية  ــات سياس ــا جه ــون وله ــق القان ــل وف ــت تعم أصبح
ــرة  ــوة كبي ــت ق ــا وأصبح ــير بجنبه ــون يس ــا وقان تحميه
معلومــة التوجهــات والانتمــاء ومتنفــذة فــي الحكومــات 
ــر  ــن التقاري ــر م ــارت الكثي ــال، وأش ــت الاحت ــي أعقب الت
الدوليــة إلــى ضلــوع الميليشــيات العقائديــة التــي تنتمــي 
للأحــزاب السياســية فــي عمليــات الجريمــة المنظمــة 
ــدة  ــاليب ع ــق أس ــل وف ــة وتعم ــال والطائفي ــل الم ــن أج م
ــال فــي  ــل والاغتي وممارســات ممنهجــة فــي الخطــف والقت
حــق الخصــوم والمنافســن لغايــات نفــوذ أو أموال أو أســواق 
ــة تتماشــى  وهــذه أهــداف طائفيــة وسياســية واقتصادي
مــع عمــل الحكومــات وتخدمهــا بشــكل مباشــر مــن أجل 
ــان  ــاب الإنس ــى حس ــم عل ــدة الحك ــي س ــر ف ــاء أكث البق

ــه العراقــي وحقوق

مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب

مركز غير حكومي مستقل، 
يهدف إلى التوثيق والتعريف 

بجرائم الحرب في العراق التي 
ارتكبها الاحتلال الأمريكي وتوابعه 

في العراق منذ عام 2003


